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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 0 


525100 وصلاة على شفع الأمة يوم الحساب؛ وعلى 
الآل والأسحاب: أماعد: 

فيقول عبده الراجى عفوه القوى محمد عبد الحى اللكنوى الأنصارى - تجاوز الله 
عن ذنبه بعفوه السارى- : هذه رسالة لطيفة» وعجالة نفيسة» مسماة ب : 

«إحكام القنطرة فى أحكام البسملة» 
| ليوافق الاسم المسمى» ويطابق اللفظ المعنى؛ فإنى قد جمعت فيها المسائل 

المتفرقة» وأوردت فى أثناءها الفوائد المتشتتةء قاصدا إحكام الأحكام بإيراد دلائلها مع . 
النقض والإابرام» ورتبتها على مقدمة وبابين. 


م 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 3 المقدمة فى نبذ من فضائلها وما يتعلق ببا 


ظ المقدمة 
فى نبذ من فضائلها وما يتعلق بمها ‏ 


اعلم أن البسملة بالفتح مصدر بسمل يبسمل» أى قال: بسم الله الرحمن الرحيمء 
وهو من باب النحت كحوقلة وحمدلة وغيرهماء قال ابن فارس فى فقه اللغة' فى باب 
النحت: العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصارء كحيعلة من 
حى على -انتبى - . 

وفى اصلاح المنطق لابن السكيت يقال: قد أكثر من البسملة إذا أكثر من قول: 
بسم الله ومن الهيللة إذا أكثر من قول: لا إله إلا الله» ومن الحوقلة» والدولقة إذا أكثر 
من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله» ومن الجعفدة» أى من جعلت فداك.. ومن السبحلة» 
أى قول: سبحان الله -انتبى- . ء 

وفى التنوير” لابن وجيه : ربما يتفق اجتماع كلمتين من كلمة واحدة دالة عليهاء 
وإن كان لا يمكن اشتقاق كلمة من كلمتين على قياس التصريفء كقولهم: هيلل» أى 
قال لا إله إلا الله.ء وحمدل أى قال: الحمد لله» وحولق أى قال: لا حول ولا قوة إلا 
باللهء ولا تقل حوقلء بتقديم القاف» فإن الحوقلة مشية الشيخ الضغف». والسملة 
قول: باسم الله. والسيحلة قول: سبحان الله والحسبلة قول حسبى الله والسمعلة 
سلام عليكم» والطلبقة أطال الله بقاءعك» والدمعزة أدام عزك -انتهى- . 

ويفهم من هذا كله أنه لابد فى النحت من اعتبار الترتيب» ومن ثم خطأ الشهاب 
القتاجى سداعة من المحققين قن عله طليق متضوك من :طال رقائك: وقالوا: المنحوت 
منه إنما هو طبلق ٠‏ وزيادة تفصيل النحت فى ' مزهر الآفات” للسيوطى» فارجع إليه . 

وذكر جمع أن البسملة وإن كان فى الأصل مصدراء لكنه غلب استعماله فى نفس 
بسم الله الرحمن الرحيم» فيطلقون البسملة ويريدون به هذه الكلمات»ء ومنه قول الفقهاء 
فى مواضع: تسن البسملة» ثم المراد بها فى أبواب الصلاة وأبواب الأكل والشرب 


؟5 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة .0 803 المقدمة فى نبذ من فضائلها وما يتعلق بها 
ونحوها هو الكلمات المذكورة بأجمعهاء وفى أبواب الذبح ونحوها: بسم الله فقط . 

ولها فضائل كثيرة» قد أوردها السيوطى فى ' الدر المنثور” وغيرة: فمن ذلك ما 
روى الخطيب عن أنس مرفوعًا: من رفع قرطاسا من الأرض فيها بسم الله الرحمن 
الرحيم إجلالا له أن يداسء كتب عند الله من الصديقين” . 

وروى أبوداود فى ' مراسيله : عن عمر بن عبد العزيز أن النبى بكي مر على كتاب 
فى الأرضء فقال لفتى معه: ما هذا؟ قال: بسم الله. قال: لعن الله من فعل هذاء لا 
تضعوا يسم الله إلا فى موضعه . 

ومنها ما روى أبو نعيم فى تاريخ إصبهان» وابن أشته فى كتاب المصاحف عن أنس 
مرفوعا: . من كتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ فجوّده تعظيمًا له غُفر له" . قال السيوطى 
فى الدر المنثور” : سنده ضعيف -انتهى- ومن المقرر أن الضعيف يكفى فى فضائل 
الأعمال. شْ 

ومنها: ما روأه الديلمى عن ابن مسعود مرفوعا: "من قرأ بسم الله كتب الله له بكل 
حرف أربعة آلاف حسنة» ومحى عنه أربعة آلاف سيئة” . 

ومنها: ما رواه أبو نعيم والديلمى عن عائشة قالت: لما نزلت بسم الله ضعجت 
جبال مكة. وسمع أهل مكة دويًاء فقالوا: قد سحر محمد. 

ومنها: ما رواه الديلمى فى مسند الفردوس” عن ابن عباس مرفوعًا : أن المعلم 
إذا قال للصبى : قل بسم الله فقال؛ كتب للمعلم وللصبى ولأبويه براءة من النار” . 

ومنها: ما رواه وكيع عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة 
عشرء فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . 
ش ومنها: ما رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن الزهرى فى تفسير قوله تعالى: لوَألرَمَهُم كَلِمَةُ التقوى4 قال: هى بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

ومنها: ما رواه الحافظ عبد القادر الرهاوى فى أربعينه بسند حسن عن أبى هريرة 
مرفوعا: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع».. 

وروى الخطيب فى جامعه عن أبى جعفر معضلا: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح 


يض 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة , 5 المقدمة فى نبذ من فضائلها وما يتعلق بها 
كل كناب. وهذا يفيد أنه مفتاح الكتب السماوية بأجمعهاء وقد صرح به بعض الاي ٠‏ 
كما ذكره العزيزى فى شرح الجامع الصغير "» ويعضده ما رواه أبو عبيد عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: أول ما نزل فى التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تَعَالُوا أتل 
ما حَرَم َلك » الآيات» لكن يخالفه ما رواه الدارقطنى من حديث بريدة أن رسول الله 
يي قال : «لأعلمنك آية لم تنزل على نبى بعد سليمان غيرى بسم الله الرحمن الرحيم' . 

وكذا ما روى البيبقى عن ابن عباس قال: أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل 
على أحد سوى النبى يل إلا أن يكون سليمان بن داود بسم الله . . . إلخ . 

وروى الطبرانى عن بريدة مرفوعًا: “أنزلت على آية لم تنزل على أحد بعد سليمان 
يلتم اللهاءاء” الخ 

وقد اختلف أصحاب السيرة ة النبوية فى أنها هل:هى من خصائص رسول الله يك أم 
لا؟ فمنهم من عدها منباء وترده رواية الخطيب» ونقل الزرقانى فى شرح المواهب 
اللدنية” عن شيخه أن كونها قرآنًا يتلى من خصائص نبيناء وأما نفسها فليس كذلك» 
لغبوت نزولها على سليمان» ولعله كان للتبرك فقط . 

وفيه أن كونها متلوة أيضًا ليست من الخصائص» كما يعلم من رواية أبى عبيد» 
وذهب بعض المحققين إلى أنها ببذه الألفاظ العربية بهذا الترتيب من النصائص» وما فى 
سورة التمل جاء على جهة الترجمة عما فى كتابه؛ لأنه لم يكن عربياء وحسنه 
الزرقانى» وقال: ما روى أن آدم لما أراد الخروج من الجنة قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
فال له جبريل : لقد تكلمت بكلمة عظيمة» فَإئما كان بإلهام من الله تعالى» ولم تنزل 
عليه -انتهى” . 1 

ويكنا: ما وواه الدارقطنى يستد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا : "كان مجيريل إذا 
جاءنى بالوحى أول ما يلقى على بسم الله الرحمن الرحيم . 

ومنبا: ما رواه أبو داود والبزار ؤالطبرانى والحاكم وصححه.ء والبيبقى فى المعرفة 
عن ابن عباس قال : كان رسول الله يي لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله: 
وروى الحاكم وصحيحةء والبييقى فى أسئنه” عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا 
يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم اللهء فإذا نزلت علموا أن السورة قد انقضت؛ 


78 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٠‏ الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 
ا ال 


وروى نحوه أبو عبيد عن سعيد بن جبيرء والطبرانى والحاكم والبيبقى عن ابن عباس » 
والبيبقى والواحدى عن ابن مسعود. 

ومنها : ما رواه ابن مردويه والثعلبى عن جابر قال: لما نزلت بسم الله هرب الخنم 
إلى المشرق» وسكنت الريح. وهَاج البحرء وحلف الله أن لا يسمى عن شىء إلا بارك 
فيه. ش 

وللبسملة خواص مذكورة فى " الدر النظيم فى خواص القرآن الكريم » وحكايات 
كثيرة مبسوطة فى نزهة المجالس وغيره من كتب الفضائل والسلوك» قد, صفحنا عن 
إيرادها لثلا يطول الكلام . ش 


فى ذكر الاختلافات الواقعة فى كون 

اعلم أنبم اختلفوا فى ذلك على أقوال تسعة: 

الأول: إنبا آية تامة من كل سورة» الفاتحة وغيرهاء وهو قول ابن كثير وعاصم 
والكسائى وغيرهم من قراء مكة والكوفة» وإليه ذهب ايبن المبارك والشافعى. 

والثانى: أنها ليست بآية أصلاء لا من الفاتحة. ولامن سورة أخرى» وهو مختار 
مالك وغيره من فقهاء المدينة والبصرة والشام وقراء المدينة . 

والغالث : أنها آية من الفاتحة لا من غيرقاء وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى . 

والرابع : أنها بعض آية منها فقط» وهو رواية من الشافعى . 

والخامس: أنبا آية فذّة ليست من الفاتحة ولا من سورة أخرىء أنزلت لبيان مبادئ 
السور وخواتيمهاء وهو مختار جماعة من متأخرى أصحابناء كما ذكره السرخسى فى 
أصول الفقه» واستند لذلك بما رواه المعلى عن محمد أنه سئل محمد عن البسملة؛ 
فقال: ما بين الدّفتين كلام اللهء وهو قول ابن المبارك وداود وأتباعه. وهوالمنصوص عن 
أحمد بن حنبل» وذكر أبو بكر الرازى أنه مقتضى قول أبى حنيفة» وهو قول المحققين من 


ل 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 4 الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 
أهل العلم» فإن فى هذا القول جمعا بين الأدلة» وكتابتها سطرًا منصلا يؤيد ذلك» كذا 
فى نصب الراية لأحاديث الهداية ” للعلامة الزيلعى. , 

وفى ‏ تحرير الأصول” لابن الهمام : الأح المطابق للواقع أنها من القرآن» لتواترها 
فى المصحف. وهو دليل تواتر كونها قرآنّاء لأن الإثبات فى المصاحف مع الأمر بالتجريد 
ملزوم القرآنية؛ وتواتر الملزوم يدل على تواتر اللازم» وقراءة رسول الله السور بالبسملة 
لا يستلزم كونها جزءا من السورء لجواز كون الافتتاح بها للتبرك -انتبى . 

وفى "شرح المواهب اللدنية' للزرقانى: قال السهيلى: نزلت البسملة مع كل 
سورة بعد اقرأء فهى آية لا من يسورة» وقد ثبتت فى المصحف بإجماع الصحابة» ولا 
تلتزم قول الشافعى : إنها آية من كل سورة» بل إنها آية من القرآن مقرونة مع كل سورة» 
وهو قول داود وأبى حديفة» وهو قول بين لمن أنصف -انتبى كلام السهيلى- وهو اختيار. 
له؛ منخالف للمعتمد من مذهب مالك رحمه الله -انتبى- - 

وقال العلاهة الوإتقانى فى شرح المنتخب الحسامى المسمى ب التبيين” : مذهب أبى 
حنيفة وأصحابه أنها منزلة من القرآن» لا من أول السورة» ولا من آخرهاء وهو قول 
مالك والأوزاععى»؛ وقد روى عن محمد بن الحسن نحوه؛ ومذهب لاني أنها من 
رأس كل سورة -انتهى- . 

ولا يخفى عليك أن ما ذكره من مذهب مالك خلاف المشهور عنه» المختار عند 
أصحابه . ْ 

وقال البيضاوى : لم ينص أبو حنيفة فيه بشىء» فظن أنها ليست من السورة عنده - 
انتهبى - . 

قال الخفاجى فى حواشيه : لما كان المصنف شافعى المذهب قائلا بمفهوم المخالفة مع 
أنة فراع فى غبارات المضنفية» ومفهوم قوله: لم ينصء أى لم يصرح لا أنه ليس فى 
كلامه إشارة إليه»ء فصح تفريع قوله: فظن عليه» فلا يرد عليه أن عدم النص على 
الشىء نفيا وإثباتا لا يتفرع عليه ظن عدمه. ولا حاجة إلى ما قيل: إن أبا حنيفة من أهل 
الكوفة الذاهبين إلى كونها من الفاتحة. فسكوته يشعر بمخالفته لهم . 

وقيل : الفاء لمجرد تأخر الظن عن عدم النص» وسبب الظن أمره بالإسرار بها . 


0 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 8 الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 

وقال الكرخى: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمقتدى أصحابناء إلا أن أمرهم 
ا ا را مرجي ان : إنه لما لم ينص فيها بشىء ظن أن 
إبقاءها على أصله . 

وقيل: "ظن فى هذه العبارة ليس فعلا مجهولاء بل مصدر منون مرفوع على أنه 
خبر مقدم. والمراد تزييف نسبته إليه؛ والرد على الزمخشرى فى قوله: إنه مذهب أبى 
حنيفة» تلميحًا لقوله تعالى: إن بعض الظن إثم*. ' | 

قلت: هو أيضا من بعض الظن» وما فى الكشاف إن لم نقل أنه ظفر برواية 
عنه . . بناء على إطلاق مذهب أبى حنيفة على ما هو المتداول عندهم . 

فإن قلت : كيف يصح القول بأنها ليست من السورة» وأن أبا حنيفة لم ينص بشىء 
مع أن محمد بن القاسم وإلبرهان الكافى وغيرهما نقلوا عن أبى حنيفة إيجابها فى 
الصلاة. حتى قال الزيلعى : يجب سجود السهو بتركهاء ونقل عن ' المجتبى” وجوبها فى 
كل ركعة. 

قلت: قال أستاذى المقدسى فى كتاب الرمز” عن شرح المختار” عن شيخه 
الفسهة تي إنبا ليست بواجبة» فقد حكى المحققون كالإمام أبى بكر الرازى وغيره أن 
الخلاف إنما هو فى السئية» لافى الوجوب -انتبى كلام الخفاجى ملخّضا-. 0 

وفى حواشى الكشاف للتفتازانى عن قدماء الحنفية أنها ليست من القرآن» وأن 
تقييد التواتر فى تعريف القرآن بقولهم بلا شببة احتراز عنباء ولما لاح للمتأخرين بالنظر 
إلى الأدلة أنبا من القرآن قالوا: الصحيح من المذهب أنبا آية واحدة من القرآن» وليست 
آية» ولا بعض آية» فصار محل الخلاف بينهم وبين الشافعية أنها آية واحدة غير متعلقة 
باقتى م هن السو أو مائة وثلاث عشرة آية من ثلاث وعشرة سورة. كالآية المتكررة فى 
سورة -انتهى كلامه . 

والسادس : أنه يجوز جعلها آية من السورء وجعلها ليست منها بناء على أنها نزلت 
مرة» ولم تنزل أخرى.. “ 

قال الخفاجى : هذا القول أغرب الأقوال» وكان ابن حجر يرتضيه» ويقرر به فى 
دروسه» وأطنب فى تحسينه السيوطى -انتهى- .. ظ 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٠‏ الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 
اجظام المتفرة ا ام لل تششسشست 


قلت : لاا شك فى أن البسملة نزلت مع كثير من السورء منبا سورة الكوثر وغيره» 
ولم تنزل مع بعض السورء كسوزة اقرأ التى بها بدأ الوحى» فبناء عليه القول بأن جعلها 
جزءٌ وعدمه من نتائج كون القرآن نازلا على سبعة أحرف» كما اختاره العلامة ابن 
النقاش وابن حجر وغيرهما ليس ببعيد» بل هو أحسن الأقوال» وإليه مال المحدث ولى 
الله الدهلوى» حيث قال فى رسالة تدوين مذهب الناطق بالصواب عمر بن الخطاب : 
روى مالك والشافعى عن أنس : كان أبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن مفضل عن أبيه قال: صليت 
خلف رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقول ذلك» وروى أبو 
بكر عنن الأسود قال: صليت خلف عمر سبعين صلاة» فلم يجهر فيها ببسم الله وروى 
أبو بكر عن عبد الله بن أبزى أن عمر جهر ببسم الله . 

قلت: روى عنه أهل المدينة والكوفة والبصرة ترك الجهر بالبسملة؛ وروى عنه 
أهل مكة الجهرء فوقع الفقهاء فى الترجيح» فذهب الشافعى إلى ترجيح الجهرء وعلى 
قياس قول محمد فى دعاء الافتتاح أنه جهر فى بعض الأوقات ليعلمهم أنه سنة . 
حكيم أن القرآن نزل على سبعة أحرف» كلها كاف وشاف». وكان يرى أن الابتداء 
بالبسملة على أنها من الفاتحة حرف صحيح» وتركها على أنها إتما تسن البداية بها فى كتابة 
القرآن والتلاوة خارج الصلاة حرف صحيح أيضاء والابتداء بها على أنها ليست من 
الفاتحة حرف صحيح أيضاء فعمل ببذه الأحرف فى الأوقات -انتبى كلامه- وتم مرامه . 

والسابع: أنها بعض آية من السور كلها . 

والثامن: أنبا آية من الفاتحة.وجزء آية من السورة. 

والتاسع: عكسه. وهذه الأقوال كلها إنما هى فى ما سوى البسملة المتلوة فى سورة 
النمل» فإنها آية منها اتفاقاء وفى غير أول سورة براءة فإنها ليست آية منها اتفاقًا . 

ونقل الزمخشرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: من ترك البسملا 
فكأنه ترك مائة وأربع عشرة آية . 

وأورد عليه أن الظاهر ثلاث عشرة؛ لأنها ليست من سورة براءة اتفاقًا . 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ١١‏ أدلة القائلين بكونها آية من القرآن 
أربع عشرة آية» ولم يقل به أحد. وقيل: مراد ابن عباس أنه إذا تركها فى جميع السور 
يكون المتروك هذه العدة . وقيل : المراد تركها فى أثناء سورة النمل أيضاء وهى وإن كانت 
بعض أية» لكن تركها يتضمن ترك أية ؛ لكونها عبارة عن المجموع. وهذا أحسن. كذا 
فى كشف الكشاف . 

هذا هو ضبط المذاهب الواقعة فيبا على سبيل الاختصار» وأتوجه الآن إلى : 


أدلة القائلين بكونما آية » والذاهبين إلى خلافه مع ما لها وما عليما : 

فنقول أن القائلين بكونها جزء من السور استدلوا بوجوه كثيرة : 

منها : ما أورده الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره» وتبعه من تبعهء كقوله قراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم واجبة فى أول الفاتحة» وإذا كان كذلك وجب أن تكون آية منباء 
بيان الأول قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك* ولا يجوز أن تكون الباء صلة زائدة؛ لأن 
الأصل أن يكون بكل حرف فائدة» وإذا كان هذا الحرف مفيدًا كان التقدير : اقرأ مفتحا 
بأسم ربك» وظاهر الأمر للوجوب, ولم يثبت هذا الوجوب فى غير الصلاة» فتعين أن 
يكون فى الصلاة -انتبى- . 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من الضعف, فإن وجوب البسملة فى الصلاة تمنوع 
عند الخصم. كما مر قوله تعالى: #اقرأ باسم رَبك لا يوجب إلا مطلق الذكرء لا 
خصوص هذه الألفاظ . ولو سلم وجوبها فقوله : إذا كان كذلك. . . اه ممنوعء لجواز أن 
تكون واجبة مع عدم كونها من القرآن» نعم لو ثبت أن كل ما وجب فى الصلاة من قبيل 
الأقوال فهو من القرآن» لتم الكلام» وإذ ليس فليس. 

ولو سلم أن وجوبها فى الصلاة يستلزم كونها من القرآن» لكنا لا نسلم كونها جزءٌ 
من الفاتحةء فيجوز أن تكون من القرآن من غير الجزئية» كما ذهب إليه محققوا أصحايناء 
وكونها أول الفاتحة لا يستلزم أن يكون جزء منباء كما لا يخفى. 

ومنها : ما أورده الإمام أيضاء وتبعه البيضاوى وغيره من أن التسمية مكتوبة بخط 
القرآن؛ وكل ما ليس بقرآن فإنه ليس بمكتوب بخطه. ولهذا لم يكتب آمين فيهء وقد 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 1 أدلة القائلين بكونها آية من القرآن 
منعوا من كتاب أسامى السور والعلامات الدالة على الأعشار والأخماس. ولم يمنعوا 
عنباء فعلم أنها من القرآن. 

وأنت تعلم ما فيه» فإن من ذهب إلى أنها ليست من القرآن يقول: إنما كتبت بخط 
القرآن للإذن من الشارع» ولم يوجد ذلك فى آمين» على أن هذا الوجه أيضا قاصر عن 
إثبات مذهب الشافعية كالوجه الأولء لأنه أيضًا لا يوجب إلا كونبا من القرآن» لا كونها 
جزءٌ من سورة . ْ 

ومنبا: ما ذكره أيضًا من أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله 
والتسمية موجودة فيباء فوجب أن تكون من القرآن. 

قلت: دعوى الإجماع عجيبة مع وجود الاختلافع فيباء ولو كان الإجماع لعرفه 
مالك . 

ومنها: ما ذكره أيضًا من أن قوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذى بال لم يبدأ 
فيه باسم الله فهو أبتر وأجذم» وأعظم الأعمال بعد الإيمان الصلاة. فقراءة الفاتحة بدون 
قراءتها يوجب كونها هذه الصلاة بتراء» ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان» فلزم أن 
'تكون الصلاة الخالية عن البسملة فى غاية النقصانء وكل من أقر به قال بفساد الصلاة» 
وذلك يدل على أنها من الفاتحة . 

قلت: لو صح هذا التقرير للزم كون البسملة جزء لكل أمر ذى بال» وبطلانه 
ظاهرء ولا دلالة للأبتر على ما ذكره. فإنه يجىء بمعنى منقطع الخيرء وهو المراد ههناء 
وهو لا يستلزم الجزئية . 

ومنها: ما أورده أيضًا من أنه روى: " أن النبى يك قال لأبى بن كعب : ما أعظم آية 
فى كتاب الله تعالى؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيمء فصدقه فى قوله". فهذا الكلام 
يذل على أنها آية تامة» ومعلوم أنها ليست آية تامة فى مبورة النمل» فلابد أن تكون تامة 
فى غير هذا الموضع » وكل من قال: بذلك قال: إنه آية تامة من الفاتحة . 

قلت : المقدمة الأخيرة باطلة» كما لا يخفى . 

ومنها : ما ذكروا أيضا من أن سائر الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كانوا 
عند الشروع فى أعمال الخير يذكرون بسم الله؛ فوجب أن يجب على رسولناء وإذا ثبت 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة يل أدلة القائلين بكونها آية من القرآن 
فى حق الرسول ثبت وجوبه فى حقنا أيضاء وإذا كان كذلك ثبت أنه آية من الفاتحة . 

قلت: المقدمة الأخيرة فيه أيضا باطلة . 

ومنها: أنه تعالى متقدم بالوجود. ولتقديم الخالق يجب أن يكون ذكره أيضًا 
سابقًاء وهذا لا يحصل إلا إذا كانت قراءة بسم الله سابقة على سائر الأذكارء وإذا ثبت 
هذا ثبت أن القول بوجوب هذ" التقدم حسن فى العقول. وجب أن يكون معتبرًا فى 
الشرع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» وإذا 
ثبت وجوب القراءة ثبت أيضا أنها من الفاتحة. إذ لا قائل بالفرق . 

قلت : اقدمة الأخيرة فيه أضنا باطلة» إن وجوب قراءنهاأولا لا يستلزم كونه 
جزء من الفاتحة» وقوله: ' إذ لا قائل بالفرق” باطل» فإن أصحابنا قالوا: بعدم جزئيتها 
مع قولهم : بوجوبها؛ لثبوت المواظبة النبوية عليهاء وإستاد "ما رآه المسلمون حسنّاء فهو 
عند الله حسن. إلى النبى يله غير صحيح . ٠‏ فإن هذا القول لم يوجد مرفوعاء بل هو 
موقوف على ابن مسعود. ودااواس رحد جرس تعاجه سارها ر تيده 

من المحدثين . 

ومنها: أنه روى الثعلبى فى تفسيره عن بريدة قال: “قال رسول الله ككلة: ألا 
أعبركا بآية لم تترل على أحددبعد سليمانبن ذاوة غيرى؟ فقلت: بلى» فقال: بأى شىء 

تفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة» قلت: ببسم الله؛ قال: هى هى . ورواه أبو حاتم 
والطبرانى والدارقطنى والبيبقى أيضاء وروى الثعلبى وابن المنذر والطبرانى والحاكم 
وصححه. وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: «اوَلَقّد 
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آتِينَاك سبعا مِنّ الْمََانَى * قال : هى فاتحة الكتاب» قيل : فأين السابعة؛ قال: يسم الله . 
وأخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبير مثله . 

وروى سعيد بن منصور فى سننه "» وابن خزيمة فى كتاب البسملة» والبيبقى عن 
ابن عباس ٠‏ قال: استرق الشيطان من الناس أعظم آية فى القرآن: بسم الله الرحمن 
الرحيم . وروى ابن.مردويه والبيبقى فى شعب الإيمان . وأبو عبيد عنه نحوه . 

وروى الثعلبى عن على رضى الله عنه أنه كان إذا افتتح الصلاة كان يقرأ بسم الله» 
وكان يقول: من تركها فقد نقص . وروى أيضا عن أبى هريرة: إذا قرأتم أم القرآن» فلا 


هم 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ١‏ أدلة من لم يجعلها جزءا من السور 
باح الوص ار اويا ا 1 1111ل 1391013 ةا 1 


تدعوا بسم الله فإنها إحدى آياتها . 

وروى أبو عبيد وابن سعد فى ” الطبقات”» وابن أبى شيبة وأحمد وأبوداود وابن 
خزيمة وابن الأنبارى فى كتاب المصاحف» والدارقطنى والحاكم وصححهء والبيبقى 
والخطيب وابن عبد البر كلاهما فى كتاب البسملة عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها أن 
النبى بَكلِ كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الخ قطعها آية آية, 
وعدها عد الإعراب» وعد بسم الله أية منها . 

وروى الثعلبى عن أبى هريرة قال: كنت مع رسول الله ككِْةِ فى المسجد إذ دخل 
رجلء فافتتح الصلاة وتعوذ» ثم قال: الحمد لله رب العالمين» فقال له: يا زجل! قطعت 
على نفسك الصلاة» أما علمت أن بسم الله من الحمدء فمن تركها فقد ترك آية» ومن 
ترك آية فقد فسدت عليه صلاته . 

وروى أيضًا عن طلحة مرفوعا : “من ترك بسم الله فقد ترك آية من كتاب الله . 

وروى البغوى فى ' معالم التنزيل” بسنده عن أنس قال: بينا رسول الله يكهْ ذات 
يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسّمّاء فقلنا ما أضحكك؟ قال: أنزلت 
على سورة آنفّاء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. . .إلخ. فهذه 
الأحاديث وأمثالهاصريحة فى كونبا جزءً من السورء وكذا إحاديث الجهر بها فى 
الصلاة. كما سيأتى ذكرها. ٠‏ | 

وأجاب العينى والطحاوى وابن الهمام وابن وغيرهم من أصحابنا عن روايات 
الثعلبى بأنها بأجمعها ليست بذاك فإن الثعلبى حاطب الليل» يذكر الغث والسمين» فلا 
اعتبار بما رواه. وعن حديث أم سلمة بأن فى إسناده عمر بن مروان البلخى عن ابن 
جريح : قال يحيى بن معين: هو ليس بشىء. وعن حديث أنس بأن قراءة البسملة مع 
السورة لا تدل على أنها جزء منهاء وعن باقى الأحاديث بأنها تعارضا ما روى عن أجلة 
الصحابة» فلا اعتبار للضعيف فى مقابلة القوى» وأما أحاديث الجهر ببا فستقف على ما 

واحتج من لم يجعلها جزء من السور بوجوه : 


منبا: مارواه مالك فى ” الموطأ” وسنياة وى عط ف سيره وأبو عبيد فى 
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إحكام القنطرة فى أحكام اللسملة 1 أدلة من لم يجعلها جزءا من السور 
فضائل القرآن' » وابن أبى شيبة وأحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه وابن جرير وابن الأنبارى وابن حبان والدارقطنى والبيبقى فى سننه” عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله ييِّْ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج؛ 
قال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة! إنى أحيانًا أكون وراء الإمام» فغمز ذراعى» 
وقال: اقرأ بها يا فارسى! فى نفسك. فإنى سمعت رسول الله يَكْ يقول: قال الله عر 
وجل : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى» ونصفها لعبدى» ولعبدى 
ما سأل» يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله: حمدنى عبدى» ويقول العبد: 
الرحمن الرحيم» فيقول الله : أثنى على عبدى» يقول العبد: مالك يوم الدين» فيقول: 
مجدنى عبدى» ويقول : إياك نعبد وإياك نستعين» فيقول: هذه بينى وبين عبدى. أولها 
لى» وآخرها لعبدى» وله ما سأل» ويقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر 
السورةء فيقول: هذا لعبدى» وله ما سأل. 

قال ابن عبد البر: هذا حديث قد رفع الإشكال فى سقوط بسم الله من الفاتحة» 
وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثًا أبين منه فى سقوطها -انتبى- . 

ووجه التمسك بأنه ابتدأ القسمة بالحمد لله دون البسملة» فلو كانت منبا لابتدأ 
بها. 

وأيضًا قد جعل النصف إياك نعبد» فتكون ثلاث آيات فى الثناء عليه» وثلاث 
آيات للعبد» وأية بينبماء وفى جعل التسمية منها إيطال هذه القسمة . 

وأيضا أنه قال: يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم. . . إلخ. ثم قال: هؤلاء 
لعبدى » هكذا ذكره أبوداود والنسائى بإسناد صحيح وهو جمع» فيقتضى ثلاث آيات» 
وعلى قول الشافعى يكون اثنين» وهو خلاف التصريح بالنصف . 

فإن قلت: لم لا يراد قسمة المعنى لا الآى؟ 

قلت : هذا باطل» فإن الله متفرد بالحمد والثناء والاستعانة؛ والعبد يتفرد بالخحضوع 
والتذلل» ولا يجوز أن يراد ذلك بقوله: قسمت الصلاةء مثاله: إذا كان ثوب لزيد 
وثوب لعمرء ولا يجوز أن يقول: قسمت الثوب بينهما. 

فإن قالت الشافعية : فى إسناده مثل العلاء بن عبد الرحمن وتكلم فيه ابن معين» 


لو 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 1 أدلة من لم يجعلها جزءا من السور 


فقال: ليس حديثه بحجةء وقال ابن عدى : ليس بالقوى 

قلنا: هذا جهل وفرط تعصب يتركون الحديث الصحيح لكونه غير موافق 
لمذهبهم» وقد رواه عن العلاء الأئمة الثتقات» كمالك وسفيان وابن جريج وعبد العزيز 
والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق وغيرهم» وهو ثقة صدوق. 

فإن قالوا: سلمنا ما قلتم» ولكن جاء فى بعض الروايات عن أبى هريرة ذكر 
التسمية» كما رواه الدارقطنى والبيبقى بسند ضعيف عنه سمعت رسول الله يقول: 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» يقول عبدى إذا افتتح الصلاة ببسم الله يقول الله : 
يذكرنى عبدى» وإذا قال: الحمد لله رب العالمين» يقول الله : حمدنى عبدى» الحديث . 

قلنا: فى إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان» وهو متروك» واكتعقه لحيل دو كله 
مالك» وقال ابن حبان: كان يروى مالم يسمع. فمع ضعف إسناد هذا الحديث كيف 
يعلل به ما رواه أصحاب الصحاح والسننء كذا ذكره العينى فى البناية” . 

ومن حججهم أيضا أنه لو كانت البسملة آية من الفاتحة» للزم التكرار فى قوله 
تعالى : ظالرّحْمنْ الرّحيم» لوجودهما فيبماء إلا أن هذه الحجة ضعيفة» فإن التكرار 
لأجل التأكيد كثير فى القرآن» فالتكرار ليس نصا على ما ذكره . 

ومنها: ما رواه الترمذى وحسنهء وأحمد فى 'مسنده”» واين حبان فى 
“صحيحه”» والحاكم فى “مستدركه” و“ صحيحه"» وأيوداود وابن ماجه والنسائى 
وغيرهم عن أبى هريرة قال: إن سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل حتى غفر 
لهء وهى تبارك الذى بيده الملك. وفى إسناده عباس الجُشمى بن عبد الله قال فى 
التبذيب” : ذكره ابن حبان فى الثقات” » وأخرجوا له حديثًا واحدا فى فضل تبارك - 
انتبى-. 22 
وجه الاحتجاج به أن هذه السو رة ثلاثون آية بدون البسملة بلا خلاف» فعلم أنها 
ليست منباء وأيضًا افتتاحه بقوله ارك الحى يون الللك ول افع واكك 1 نويد 
قال الزيلعى فى تحرج الحاديث الهداية” ٍ ٠‏ 

وقال الجحزرى فى مفتاح الحصن الحصين : استدل ببذا الحديث من لا يرى 
البسملة آية؛ لأن تبارك ثلاثون آية بغيرهاء ولا دليل فيه 'لاحتمال أن تكون آية فى أول 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 7 أدلة من لم يجعلها جزءا من السور 
السورة بذاتباء لا منباء وهو أحد أقوال الشافعى -انتبى- . 

قلت : : هذا الاحتمال هو الذى ذهب إليه المحققون من أصحابنا وغيرهم. كما 
ذكرناء والاستدلال بهذا الحديث ليس لإبطاله. بل لإبطال المشهور من مذهب الشافعى 
أنها جزء من كل سورة . 

ومتها: : ما رواه ابن أبى شيبة وأحمد وأبوداود والنسائى والترمذى وحسنه. وابن 
أبى داود فى المصاحف وابن المثذر والنحاس فى ناسسخه؛ وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم 
وصححه؛ وابن مردويه والبيبقى فى الدلائل” عن ابن عباسء» قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال» وهى من المثانى» وإلى براءة وهى من 
المنين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: كان 
رسول الله ينزل عليه السور ذوات العدد. فكان إذا نزل عليه شىء دعا بعض من كان 
يكتب. فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيبا كذا وكذاء وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل» وكانت قصتها شبيبة 
بقصتباء فظننت أنها منباء وقبض رسول اللهء ولم يبين لنا أنها منباء ذ فمن أجل ذلك 
فرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله.: ووضجتهما فى السيع الطوال . 

قال الطحاوى فى شرح معانى الآثار بعد رواية هذا الحديث: : فهذا عثمان يخبر 
أن بسم الله لم يكن عنده من السور» وأنه إنما كان يكتبها فيفصل السورء وهى غيرهن - 
انتهى - . 

ومنها: أنه قد روى البخارى ومسلم والنسائى والترمذى وغيرهم قصة بدء الوحى 
دنزول اقرأ باسم نك الذى خلق. وهو أول ما نززل من القرآن على الأصحء وليس فيه 
ذكر البسملة. فلو كانت جزء منباء لنزلت معها أيضاء وأما رواية ابن جرير الطبرى عن 
ابن عباس قال: أول ما أنزل جبريل على رسول الله» قال: يا محمد! استعذء فقال: 
أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قال له : : قل بسم الله الرحمن الرحيم» ٠‏ ثم 
قال: : اقرأ باسم ربك؛ الحديث فضعيفة» فى إسنادها ضعف وانقطاع؛ كما فى ' الوافت 
اللدنية” . 

وبعد اللتيا والتى نقول: أورد على أصحابنا أن ما ذكرتم من الأحاديث وإن دلت 


6 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 6 الاختلاف في تعيين آيات سورة الفاتحة 
على أنبا ليست جزءً منباء لكن ما ذكرنا من الأحاديث صريحة فى أنها جزء؛ غاية ما فى 
الباب أن تكون هى ضعيفة» وهو لا يضرء فإن بعضها متعاضدة ببعضهاء فى محصلة 
للظن القوى بلا ريب» والمطلوب ههنا الظن لا القطع . 

وفقه المقام ما ذكره الشهاب فى حواشى تفسير البيضاوى من أن الاختلاف بين 
الحنفية والشافعية فى هذا المقام مبنى على الخلاف الأصولى» وهو أنه هل يكفى فيما نحن 
فيه الظن أم لا؟ فاختارت الشافعية أن التواتر القطعى إنما يشترط فيما يثبت قرآنًا على 
سبيل القطع» فأما ما يثبت قرآنًا على سبيل الحكم فيكفى فيه الظن؛ كما فيما نحن فيه ؛ 
ومعنى كونه على سبيل الحكم أن له حكم القرآن من الكتابة بين الدفتين» ووجوب 
القراءة» كما حققه الغزالى وغيره من محققى الشافعية» وذهيت الحنفية إلى أن كل ما 
يسمى قرآنًا لابد فيه مرن“القطع والتواتر فى نفسه ومحله» كما فى سورة النمل» وما بين 
السور ليس كذلكء» وإليه مال القاضى أبو بكر الباقلانى» 'وشنّع على الشافعية تشنيعا 
يليما فحيث انتبى ذلك انتفت القرآنية: ولو حكمّاء ولذا عرفوا القرآن بأنه المنقول بين 
دفتى المصاحف تواتراء واختاره ابن الحاجب وغيره من أئمة المالكية» والشافعية أيضا 
مختلفون فيه» فاحفظ هذا الفقه» فإنه فقه جليل» وفى كتب الأصول له زيادة تفصيل ٠‏ 

قلت : هذا الفقه إغا هو بحسب مذهب قدماء أصحابناء وأما المتأخرون منهم فلما 
لاح لهم قوة دلائل كون البسملة آية من القرآن» ولم يظفروا بدليل قوى يدل على 
جزئيتها من الفاتحة أو سورة أخرى» بل ظفروا بدليل قوى يدل على خلافه» كما بسطنا 
سابقًا اختاروا أنبا جزء من القرآن» لا من السورة -فافهم- . 


فرع : ظ 

يتفرع على هذا الاختلاف الاختلاف فى تعيين آيات سورة الفاتحة بين الحنفية 
والشافعية بعد ما اتفقوا على أنها سبع آيات» ما أخرجه أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن أبى مردويه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يلي : 
(أم اثقرآنهى فاتحة الكتاب وهى السبع المثانى والقرآن العظيم» فذهبت الحنفية إلى أن 
البسملة خارجة عنها و #صراط الذيَنَ أنعكمت عَلَيِبم # آية» ويؤيده ما رواه البخارى 


وم 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة . 94 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وأحمد والدارمى وأبوداود والنسائى وابن جرير وابن حبان وابن مردويه والبيبقى عن 
أمى عيذ قال: كنت أصلى فدعانى رسول الله فلم أجبهء فقال: ألم يقل الله : 
«استجيبوا لله وَللرَسُول إِذَا َعَاكُمٍ ثم قال : : ألا أعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن 
تخرج من المسجدء فأخذ بيده» فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله! إنك قلت كذا 
وكذاء قال: «الْحَمد لله رب الْعَالَمِينَ4 هى السبع العظيم والقرآن العظيم الذى أوتيه» 
وذهبت الشافعية إلى أن البسملة آية منها دون #أنعمت عَلَيبم» . 


الباب الثانى 
فى نبذ من الأحكام المتعلقة بمها 

مسألة : 

يستحب أن يقول: ' بسم الله اللّهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث” عند دخول 
الخلاء» وكثير من الفقهاء وإن لم يصرحوا بالبسملة فى هذا المقام» بل اكتفوا بالاستعاذة 
لورود أكثر الأحاديث فى الاكتفاء بهاء إلا أن بعض محققيهم من المتأخرين قد صرّحوا 
بندبباء لورود بعض الأحاديث بذلك. قال الشرنبلالى فى مراقى الفلاح": يقدم تسمية 
الله على الاستعاذة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم 
إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله»: ولقوله عليه السلام: «إن الحشوش محتضرة 
فإذا أتى فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث» -انتهى- . 

وقال السيد أحمد الطحطاوى فى حواشيه عليه: ما ذكره من الحديئين لا يفيد 
التقديم» فالأولى ما قاله ابن حجر : السنة ههنا تقديم التسمية على التعوذء عكس المعهود 
فى التلاوة؛ لحديث اليعمرى: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من المنبث 
والخبائث» وإسناده على شرط مسلم . ٠‏ 

وقال بعض الفضلاء: بالاكتفاء على أحدهما يحصل أصل السنة؛ والجمع بينهما 
أفضل -انتبى كلامه- . 

وفى ' أكام المرجان فى أحكام الجان” للقاضى بدر الدين الشبلى من أصحابنا : 


اه 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 0٠‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
احكام لمر الى و _الس اشم 


روى ابن الستى من حديث أنس مرفوعا: هذه الحشوش محتضرة» فإذا دخل أحدكم 
الخلاء فليقل بسم الله؟ . 

ومما يدل على اطلاع الجن على عورات الناس عند اتيان الخلاء ما رواه الترمذى من 
حديث على رضى الله عنه مرفوعا: استر ما بين أعين الجن وعورات أمتى إذا دخل 
أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله» قال الترمذى: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وإسناده ليس بالقوى» وفى ‏ الصحيحين” من حديث أنس: كان رسول الله إذا 
دخل الخلاء قال: اللهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث » ورواه سعيد بن منصور فى 
"سئنه”» فقال: كان يقول: بسم الله اللهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث» - انتهى” . 

وين ” الذرالقور” قن تفسير قولة تعالى : لفَاذْكُرونى أذكركُم واشكروا لي 4 
الآية» أخرج ابن أبى الدنيا والبيبقى عن الأصبغ قال: كان على رضى الله عنه إذا دخل 
الخلاء قال : بسم الله الحافظ عن المؤذى» وإذا خرج مسح بيده على بطنه وقال: يالها 
من نعمة لو يعلم العباد شكرها” -انتبى- . 

وفى إرشاد السارى شرح صحيح البخارى : قد روى المعمرى من طريق عبد 
العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بإسناد على شرط مسلم مرفوعا: 9إذا دخلتم 
الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله مر #الخيث والخبائث»» وفيه زيادة البسملة. قال الحافظ 


ابن حجر : لم أرَها فى غير هذه الرواية -انتبى- . 


مسألة : | 

ينبغى أن يبسمل عند ابتداءً الوضوءء واختلفوا فيه اختلاقًا كثيراء فمنهم من منعهء 
وقال: لا يسمى قبل الوضوء أخدًا ما رواه أبوداود وابن حبان والحاكم فى مستدركه ٠‏ 
وصححه على شرط الشيخين» وغيرهم عن مهاجر بن قنفذ: “أنه سلم على رسول الله 
وهو يتوضأء فلم يرد عليه. فلما فرغ قال: إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كرهت أن 
أذكر الله على غير طهر . 

وروى أبوداود وغيره عن ابن عباس أنه قال: «مر رسول الله فى سكة من سكك 
المدينة» وقد خرج من غائط أو بول» إذ سلم عليه رجل. فلم يرد عليه ثم ضرب بيديه 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ١؟‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


الأرض» فمسح وجهه مسحًاء ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه إلى المرفقين» وقال: ! 
لود ان ارد بتارلا لوا اكد عن ارا ا ا 
على كراهة ذكر الله حالة الحدث. والتسمية أيضًا ذكر من الأذكار» فوجب أن تكره عند 
ابتداء الوضوء . 

وأنت تعلم أن هذا الاستدلال ضعيف بوجوه: 

أحدها: أن الروايتين المذكورتين ضعيفتان» أما الأولى : فلما قال ابن دقيق العبد 
فى الإمام: من أن سعيد بن أبى عروبة الذى يرويه عن قتادة عن الحسن عن الحصين عن 
المهاجر ضعيفء كان اختلط فى آخر عمره. ولا عبرة لتصحيح الحاكم. فإنه كثيرا ما 
يصحع ما ليش يصحيح + 

وأما الثانية : الالال زوق ول الشلانة "و انا سند علا اك 
العبدى وهو ضعيف جداء ضعفه ابن معين والبخارى والنسائى» كذا ذكره العينى فى 
البناية شرح الهداية” . 

وثانيها: ما ذكره العينى أيضا من أن التسمية من لوازم إكمال الوضوى. فكان 
ذكرها من تمامه. والذاكر لها قبل وضوئه مضطر إليه لإقامة السنة المكملة للفرض 
فخصت عموم الذكرء كيف لا وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الترغيب فيها عند 
ابتذاء الوضوء . 1 

وثالثها: أنهم جوزوا قراءة القرآن للمحدثء وحكى النووى فى ” شرح صحيح 
مسلم الإجماع عليه وروى أبوداود وابن ماجه وغيرهما عن عائشة قالت : : كان رصول 
لله يذكر الله على كل أحيانه؛ فما بالك بالتسمية عند ابتداء الوضوء مع ورود السنة بهاء 
كما ستقف عليه . 

ومنهم من قال: هى فرضء» وهو مذهب أرباب الظاهر وإسحاق بن راهويف. 
وحكى المنذرى عنه أنه قال: : لو تركها عامدا يجب عليه إعادة الوضوءء واستدلوا على 
ذلك بظواهر الأحاديث التى رويت فى هذا الباب؛ وهى وإن كانت ضعيفة لكن بعضها 
يعضد بعضهاء وياجتماعها يحصل نوع من الحسن» كما هو مقرر فى الأصولاء فروى 
أبوداوة وأحمد ؤاين ماجه والطبرّائى من حديث يعقوت بن سلمة عن آنه عن أبى هريزة 


امن 
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م : 5 05 
مرفوعًا: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؛ ورواه الحاكم 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبى سلمة الماجشون» واسم 
أبى سلمة دينار -انتبى- . 

وتعقبه الإمام تقى الدين بن دقيق العيد فى الإمام بقوله : : نقل عن الحاكم أنه أخرج 
هذا الحديث فى المستدرك 'ء وصححه باحتجاج مسلم بيعقوب» وهذا إن صح عنه فهو 
انتقال ذهنى من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبى سلمة؛ ويعقوب بن أبى سلمة 
يي 0 0 ولداعيبة 

قال العلامة الزيلعى فى تخريج أحاديث الهداية” : هذا الكلام من تقى الدين 
مشعر بأنه لم ير المستدرك » وقد صرح هو فى باب مواقيت الصلاة ة أنه رام فال بعد مأ 
نقل كلامًا طويلا : هكذا رأيته فى نسخة عتيقة من المستدرك” » وقال فى كتاب الزكاة 
بعد أن نقل منه حديثًا : هكذا وجدته فى أصل من المستدرك -انتبى-. 

وأنت تعلم أن هذا القول من الزيلعى على ليس بشىء ؛ لجواز أن تكون نسخة 
المستدرك” ' عند التقى ناقصة» فرأى بعض ما فيباء ولم ير ياقيهاء » كما لا يخفى. 

وتعقب الحاكم الحافظ عبد العظيم المنذرى أيضّاء فال فى كتاب الترغيب 
والترهيب” : ليس كما قال الحاكمء فإنبم ره وعم عقت رن سلية عن ابيهاعن أب 
هريرة» وقد قال البخارى وغيره: : لا يعرف لسلمة سماع من أبى هريرة؛ ولا ليعقوب 
سماع من أبيه؛ وسلمة أيفنًا لايعرف يمن روى عنه» إلا يعقوب»٠‏ فأين شروط الصحة - 


انتبى- . 
وروى الدارقطنى والبيبقى من طريق أيوب النجار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى 
لحر بك : «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ٠‏ وما صلى من لم 
. قال البيبقى : فيه انقطاع» فإن أيوب كان يقول: : لم أسمع من يحيى إلا حديثًا 
واحداء وهو حديث: : التقى آدم وموسى» ذكر ذلك يحبى بن معين فيما رواه عنه ابن أبى 


مريم -انتبى- . 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 7*7 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وروى الترمذى واللفظ لهء وابن ماجه والبيبقى والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار” عن أبى ثفال -بكسر الثاء المثلثة» واسمه ثمامة- عن رباح بن عبد الرحمن أنه 
سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أنها سمعت أباها يتقول: قال رسول الله يلد : «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال الترمذى : قال أحمد: لا أعلم فى هذا الباب حديئًا 
له إسناد جيد» وقال محمد بن إسماعيل -يعنى البخارى- : أحسن شىء فى هذا الباب 
حديث ابن عبد الرحمن -انتبى- ورواه الحاكم وصححهء وأعلّه ابن القطان فى كتاب 
الوهم والإيبام » وقال: فيه ثلاثة مجاهيل: وماك ووباح ردت لاتعرد يدير عدا 
ولا يعرف لها اسم -انتهى-. 

وذكره ابن أبى حاتم فى ' كتاب العلل" : وقال: هذا الحديث ليس عندنا بذاك» أبو . 
تفال مجهول» ورباح مجهولء كذا ذكره الزيلعى فى ' تخريج أحاديث الهداية” . 

وفى تبذيب التبذيب” للحافظ ابن خجر: ثمامة بن وائل بن حصين أبو ثفال 
روى عن أبى بكر رباح» وأبى هريرة» وعنه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى وعبد 
العزيز ويزيد بن عياض وغيرهم» قال البخارى: فى حديثه نظرء وأخرج له الترمذى 
وابن ماجه حديثًا واحدا فى التسمية على الوضوء . 

قلت : قال الترمذى فى علله الكبير”» وفى الجامع”: سألت محمد عن هذا: 
فقال: ليس فى هذا الباب أحسن عندى من هذا . وقال البزار: ثمامة بن حصين مشهورء 
وذكره ابن حبان فى الثقات' فى الطبقة الرابعة» ووقع فى جامع الترمذى أيضًا ثمامه بن 
حصين» وقرأت فى أشعار بنى مرة وأنسابهم أبو ثفال اسمه وائل بن هاشم بن حصين - 
انتبى كلامه- . 

وفيه أيضا فى فصل الراء رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب بن عبد 
العزى أبو بكر المدنى روى عن جدته عن أبيباء وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وعن أبى هريرة» وعنه إبراهيم بن سعد وأبو ثفال المرى وغيرهماء له فى الترمذى وابن 
ماجه حديث واحد فى التسمية على الوضوء . 

قلت: فى حديثه عن أبى هريرة عندى نظرء والظاهر أنه مقطوع؛ وذكره ابن حبان 
فى أتباع التابعين -انتهى- . وروى ابن ماجه من حديث كثير بن زيد عن ذبيح بن عبد 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 4 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
ا يت 
الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى سعيد مرفوعا: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه» ورواه الحاكم أيضًا وصححهء وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل . 
عن التسمية فى الوضوء. فقال: أحسن ما فيبا حديث كثير بن زيد» ولا أعلم فيها حديثًا 
ثابنًا» وأرجو أن يجزيه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم -انتهبى- وقال الترمذى فى 
"علله الكبير" : قال محمد بن إسماعيل : ذبيح بن عبد الرحمن منكر الحديث -انتبى- . 

وفى " البناية” : قال أحمد: كثير ليس به بأس» وعن ابن معين: ليس بالقوى» 
وعن أبى زرعة: صدوق فيه لين» وعن أبى حاتم : صالح الحديث ليس بالقوى -انتبى- 
وروى ابن ماجه أيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى عن 
أبيه عن جده مرفوعا: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على رسول الله» قال العينى فى " البناية”: أخرجه الطبرانى أيضاء 
وعبد المهيمن ضعيف»ء لكنه تابعه أخوه. وهو مختلف فيه -انتبى- . 

وفى “تبذيب التبذيب” : عبد المهيمن بن عباس روى عن أبيه عن جدهء وأبى 
حازم بن دينار» وامرأة لم تسمء وعنه ابنه عباس وعبد الله بن نافع وابن أبى فديك 
ويعقوب بن محمد الزهرىء قال البخارى: هو منكر الحديث. وقال النسائى: ليس 
بثقة. قلت: وقال ابن حبان: لما فحش الوهم فى روايته بطل الاحتجاج به وقال على 
. بن الجئيد: ضعيف الحديث» وقال النسائى فى موضع آخر: متروك الحديث . وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث . وقال الساجى : عنده نسخة عن أبيه عن جده فيها مناكير» وعن ابن 
معين: أبى وعبد المهيمن أخوان وأبى أقومهماء وقال الدارقطنى: ليس بالقوى» وقال 
أبو نعيم: روى عن آباءه أحاديث منكرة؛ وذكره البخارى فى من مات بين الثمانين 
والتسعين -انتبى- وفيه ابى بن العباس بن سهل أخو عبد المهيمن روى عن أبيه وأبى بكر 
بن محمد» وعنه زيد بن الحباب وعتيق» قال أبو بشر: ليس بالقوى . 

قلت: وقال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: منكر الحديث» وقال النسائى: 
ليس بالقوى . وقال البخارى : ليس بالقوى» وإنما روى له البخارى فى موضع واحد فى 
ذكر خيل رسول الله يَتيِْ -انتبى- . ْ 

وروى الطبرانى فى ' الأوسط” عن أبى بسرة قال: صعد رسول الله ذات يوم المنبر» 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 5 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أيها الناس! لا صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه؛ ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بى» ولا يؤمن بى من لا يعرف حق الأنصار. 
قال العينى : ورواه الدولابى أيفمًا فى الكنى وألقاب الصحابة» وروى أبوموسى فى 
كتاب المعرفة” نحوه عن أم سبرة» وقال الذهبى : أم سبرة لها حديث لا يصح -انتبى 
كلامه-. 

وما يستدل على فرضية التسمية به ما روى ابن خزيمة والنسائى فى باب التسمية 
عند الوضوء والدارقطنى من حديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال: ‏ طلب بعض 
أصحاب رسول الله يكيدِ وضوءء فلم يجدء فقال: هل مع أحد منكم ماء؛ فوضع يده 
فيه» وقال: توضؤوا باسم الله؛ قال أنس : فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضؤوا 
من عند آخرهم» قال قتادة: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من سبعين" » قال 
الزيلعى : رواه البيبقى أيضاء وقال: هذا أصح ما فى التسمية» وأصل الحديث عن أنس 
متفق عليه» وإنما المقصود برواية معمر هذه اللفظة التى ذكر فيهما التسمية -انتبى- . 

وروى البزار فى مسنده” عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكْةِ إذا بدأ الوضوء 
سمى. وروى الدارقطنى عنها: كان إذا مس طهورا ذكر اسم الله عليهء فهذا كله يدل 
على أن التسمية فرض . ْ 

وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث إجمالا عن جميعها: بأن كلا منبا ضعيف» 
لا يقوم به حجة» فكيف تنبت به الفرضية التى هى من مدلو لات القطعيات . 

وتفصيلا: أما عن حديث أنس فبأنه ليس فيه ما يدل على وجوب التسمية» فإن 
قوله يكيِ: «توضؤوا ياسم الله» لايدل على أنه فرض فى الوضوءء ولهذا قال الزيلعى : 
الحديث ليس فيه دلالة» فتأمله -انتبى- . 

وأما عن حديث عائشة فبأنه ليس فيه ما يدل على المدعى إلا لفظة كان. وهو لايدل 
على الدوام والاستمرار مالم تنضم به قرينة خارجية» كما حققه النووى فى شرح 
صحيح مسلم". فهو لا يدل على الوجوب أيضاء فضلا عن الفرضية» ولو سلّمنا أذ 
كان يدل على الدوامء كما صرح به كثير من محققى المذهب, منهم العينى والزيلعى» 
فثبوت الافتراض غير صحيح . 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 0 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
1ت 


وأما عن الأحاديث السابقة : فبأنه يحتمل أن يكون معنى : لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه ونحوه أنه لا وضوء متكاملا فى الثواب» وهذا كقوله يَتيْهْ: «ليس المسكين 
من ترده اللقمة واللقمتان» فلم يرد بذلك أنه خارج من حد المسكنة حتى تحرم عليه 
الصدقة» بل أراد أنه ليس بالمسكين الكامل» وكقوله: «ليس المؤمن من يبيت شبعان 
وجاره جائع» فلم يرد به أنه خارج عن حد الإيمان. إنما أراد به أنه خارج عن حد الإيمان 
الكامل» فثبت من ذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به المتوضئ من الحدث؛» كذا ذكره 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار . 

ثم قال: وأما وجه ذلك من حيث النظر فإنا رأينا أشياء لا ندخل فيا إلا بكلام» 
منبا العقود التى يعقدها الناس من البياعات والمناكحات وما أشبه ذلك» وكالصلاة 
والحج يدخل فيها بالتكبير والتلبية» ثم رجعنا إلى التسمية فى الوضوء هل يشبه شيئًا من 
ذلك» فرأينا غير مذكور فيها إيجاب شىء كما كان فى التكاح والبيوع؛ فخرجت بذلك 
منهاء ولم تكن أيضًا ركنا من أركان الوضوء» كما كان التكبير ركنا من الصلاة . 

فإن قيل: قد رأينا الذبيحة لابد من التسمية عندهاء ومن ترك ذلك متعمدا لم 
تؤكل ذبيحته» فالتسمية أيضا كذلك . قلنا له: لقد تنازع الناس فى ذلك» فقال بعضهم : 
يؤكل» وقال بعضهم: لا يؤكل» فأما من قال: يؤكل فقد كفينا البيان بقوله» وأما من 
قال: لا يؤكل» فإنه يقول: إن تركها ناسيًا يؤكل» وسواء عنده كان الذابح مسلماء أو 
كافرا بعد أن كان كتابياء فجعلت التسمية ههنا فى قول من أوجبها لبيان الملة» فإذا سمى 
الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتباء والتسمية على الوضوء ليست 
للملة» إغا هى مجعولة للذكر» فقسنا ذلك على سبب من أسباب الضلاة» فرأينا من 
أسباب الصلاة ستر العورة والوضوء»ء فكان ستر عورته لا يضره عدم التسمية» فكذلك 
الوضوء أيضًاء وهذا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله -انتبى كلامه 
ملخصا- . 

واستدل أصحابنا على عدم فرضية التسمية بما رواه أصحاب السنن الأربعة من 
حديث على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع فى حديث المسىء 
صلاته» قال له رسول الله يل : «إذا قمت فتوضاً كما أمرك الله» وفى لفظ لهم: «أنها لا 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 077 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» 
الحديث . فلم يذكر التسمية فيه» ولو كانت ركنا من أركان الوضوء لذكرها فيه. 

وأصرح منه ما رواه الدارقطنى والبيبقى عن ابن عمر مرفوعا: من توضأ فذكر 
اسم الله عليه كان طهورا الجسدةء ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا 
لأعضاءه» . 

ورويا أيضا عن ابن مسعود مرفوعا: «إذا طهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه فإنه 
يطهر جسده كله وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر منه إلا ما مر عليه الماء فإذا فرغ من 
طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم ليصل على فإذا قال ذلك 
فتحت له أبُواب الجنة» . 

لا يقال: هاتان الروايتان ضعيفتان. أما الأولى فلأنه رواه الدارقطنى عن أحمد بن 
محمد بن زياد عن محمد بن غالب عن هشام عن عبد الله بن حكيم عن عاصم بن محمد 
عن نافع عن ابن عمر» وقال البيهقى: هذا ضعيف» وأبو بكر الزاهدى غير ثقة عند أهل 
العلم بالحديث -انتبى- . 

قال العينى: قلت: أراد بأبى بكرء عبد الله بن حكيم» وذكره المزى بفتح الحاء . 
وقال يحيى بن معين: عبد الله بن حكيم أبو بكر ليس بشىء» وقال ابن حبان: يضع 
الحديث على الثقات -انتبى-. 

وأما !لثانية فلأنه رواه الدارقطنى عن عثمان بن أحمد عن إسحاق بن إبراهيم بن 
سلمة عن يحيى بن هاشم عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود . وقال البيبقى: هذا 
ضجيف, لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم» وهو متروك الحديث -انتبى- 
فمع ضعفهما كيف يثبت منهما المطلرب؟ 

لأنا نتقول: عدم كون التسمية فرضًا فى الوضوء هو الأصلء لا يحتاج لإثباته إلى 
دليل فضلا عن دليل قوى» وإنما احتجنا إليه لحصول الاطمئنان؛ وهو حاصل ببذين 
الحديثين» ولو كانا ضعيفينء كيف لا؟ وقد تأيد ذلك بحديث المسىء صلاته » وأما كونها 
فرضًا كما هو مذهب الخصم فهو محتاج البتة إلى دليل قوى صريح. ولم يوجد إلى 
الآنء كما أشرنا إليه-فافهم-. 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة اسلباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

وبعد اللتيا والتى نقول : الكلام فئ هذا المقام عندنا من وجوه: 

الأول: أن أصحابنا بعد ما اتفقوا على أن التسمية ليست بفرض عند الوضوء حتى 
لو تركها أجزأه. اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه سنة مؤكدة عند ابتداء الوضوءء أما كونها سنة؛ فلورود الأحاديث 
السابقة بمقتضى التأويل المذكورء ولولاه لكانت واجبة» وأما كونبا عند ابتداء الوضوء 
فلدلالة حديث عائشة المذكور سابقًا عليه» وهذا هو مختار كثير من أصحابناء 
والمنصوص فى عبارات فقهاءنا منهم القدورى نص على السنية فى مختصرهء وشرح 
مختصر الكرخى والطحاوى والعينى صرح به فى ' شرح الهداية” و منحة السلوك ش حم 
تحفة الملوك” » وصاحب التحفة'» وصاحب الهداية' فى “مختارات النوازل” . 
وصاحب الكافى" فى الكافى» وفى المستصفى شرح الفقه النافع» والكنزء وصاحب 
الظهيرية'. وقال: السنية هو الصحيح. وصاحب الوقاية" وشراحهاء وصدر الشريعة 
فى مختصر الوقاية”» وقرره عليه شراحه: القهستانى والبرجندى وإلياس زاده 
وغيرهم» وصاحب تنوير الأبصار'» وقرره عليه شارحه فى الدر المختار”ء 
والشرنبلالى نص عليه فى نور الإيضاح' » وشرحه مراقى الفلاح '» وملا خسرو نص 
عليه فى الغرر' وشرحه الدرر وغيرهم. 

واعترهز عليهم: بأن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بظاهره يفيد 
الافتراض. 

وأجابوا عنه بأنه محمول على نفى الكمال» كيف لا؟ والافتراض لا يثبت بأخبار 
الآحادء ولو أثبتناه لزم الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد» فإن المذكور فى الكتاب ليس 
إلا الغسل والمسحء والزيادة على الكتاب بخبر الأحاد لا يجوزء كما هو محقق فى كتب 
الأصول. ْ 

ثم اعترض عليهم بأن الحديث المذكور بعدما أولتموه إلى نفى الكمال صار نظير 
حديث : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وحديث: «صل فإنك لم تصل» وقد أثبتتم بهما 
وجوب قراءة الفاتحة والتعديل» فلم لا تثبتون وجوب التسمية بهذا الحديث . 


وأجابوا عنه من وجوه كلها ضعيفة : 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 04 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


منبا: ما فى بعض شروح " الهداية” من أنا لا نسلم أنه نظيرهماء بل خبر الفاتحة 
والتعديل اهرون عير السيية؛ ورده صاحب "غاية البيان بأنه لكان شر القاكرة 
مشهوراء تعين كونها فرضًا لجواز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهورء وهو خخملاف 
المذهب. 

ومنها: أن خخبر الفاتحة تأيد بمواظبة رسول الله بك قراءة الكتاب من غير ترك؛ ولا 
كذلك التسمية» حيث لم تثبت عليها المواظبة» ورده العينى بأنه منقوض بالتكبيرات 
المتخللة فى أثناء الصلاة . 

ومنبا: ما ذكره النسفى فى المستصفى" من أن خبر الفاتحة ورد فى الصلاة؛ وهى 
عادة قدية + وكير العيمية ورد فق الوهوء» وين لمن اانه مام 204 والشفقات 
رتبته عن الأولى» فأفاد السنية. وفيه أن الانحطاط يمكن بأن يقال: واجب الوضوء أقل 
رتبة وأدنى إثما عند الترك من واجب الصلاة . 

ومنها: ما اختاره العينى وقال: هو الجواب القاطع من أن خبر الفاتحة متفق على 
صحتهء ؤوخبر التسمية ليس كذك؛ حتى روى عن أحمد أنه قال: لا أعلم فيها حديئًا 
أقرى» ولأنه يكيدِ علّم الأعرابى الوضوء. ولم يذكر التسمية وهو جاهل أحكام الوضوءء 
فلو كانت شرطًا لعينه . 

ثم قال العينى : فإن قلت: روى فى حديث عائشة أنه عليه السلام سمى كما ذكرنا 
عن البزار. قلت: ضعفه بعضهمء قال ابن عدى: بلغنى عن أحمد أنه نظر فى جامع 
إسحاق بن راهويهء فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث, فأنكره جداء وقال: أول 
حديث يكون فى الجامع عن حارثة» وكان فى إسناده حارثة بن محمدء وهو ضعيف7” 
وروى عن أحمد أنه قال: هذا يزعم أنه اختار أصح شىء فى إسناده: وهذا ضبعيف فى 
وديف لع ولئن سلّمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمى باعتبار 
الوجوت» بل باعتبار أنها مستحبة فى ابتداء جميع الأفعال» كما فى حديث : «كل أمر 
ذى بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر؛ 

وقد حمل بعضهم قوله عليه السلام : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؛ على 
أنه الذى يتوضأ ويغتسل» ولا ينوى وضوءاً للصلاة ولا غسلا للجنابة» كما رواه 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 0 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
أبوداود: حدثنا أحمد بن السرح» قال: حدثنا ابن وهب عن الدراوردى قال: ذكر ربيعة 
أن تفسير لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذى يتوضأ ويغتسل ولا ينوى. وذلك 
لأن النسيان محله القلب» فوجب أيضًا أن يكرن محل الذكر الذى يضاد التسيان» وذكر 
القلب إنها هو النية . ٠‏ 
هذا توجيه كلام بعة بن أبى عبد الرحمن ع المدنى شيخ مالك والأوزاعى والليث. 
قلت : الذكر الذى يضاد النسيان بضم الذال» والذكر بالكسر يكون باللسان. 
والمراد بالمذكور فى الحديث هو الذكر باللسان. فكيف يتم كلام ربيعة؛ وفيه تعسف بعيد 
لاتدل قرينة من القرائن اللفظية والحالية عليه» فلا حاجة إلى هذا التكلف إذا حملناه على 
نفى الفضيلة والكمال -انتبى كلامه- . 
ولا يخفى عليك أن هذا الجواب لا يقطع مادة الإشكال أيضاء فإن حديث (لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وإن لم يكن مثل حديث : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب' 
فى الصحة» لكنه ليس بساقط أيضاء فإن كثرة الطرق وإن كان كل منبا ضعيفًاء قد رقاه 
إلى الحسن على ما هو مقرر فى أصول الحديث» فما المانع من ثبوت الوجوب به فافهم- 


ومنها: أنه قد تقرر فى مداركهم» واشتبر بين كلماتبم أن لا واجب فى الوضوءء 
وادعى بعضهم فيه الإجماع» فلو قلنا بوجوب التسمية لزم بطلانه . 

ورد على ما فى ' شرح المنار” لابن ملك وشرحه لأستاذ أساتذة الهند المسمى ‏ 
ب الصبح الصادق وحافية تورالانوان ' لأبى وأستاذى نور الله مرقده» وغيرها من 
كتب الأصولء إما أولا نان عله القدية 2 فلا يحزوانا يان مبانظق يه الحجديث: 

وأما ثانيًا: فلأن اشتبار هذه المقدمة إنما هو عند من لا يرى واجبا فى الوضوءء 
ولهذالما مال ابن الهمام فى فتح القدير" إلى وجوب التسمية ردها بأحسن رد 

وأما ثالنًا: فلأن غاية ما استدلوا لإثباتبا أن الوضوء تبع للصلاة» وأفعال الصلاة 
منبا أركان ومنها واجبات ومنها سنن» فلؤ قلنا: بتقسيم أفعال الوضوء أيضا إليباء لزم 
مساواة الفرع الأصلء وهو سخيف جداء لأن الواجب كالفرض فى حى العمل» ولا 
ثبت الفرض فى الوضوءء فما المانع من ثبوت الواجب فيه؟ على أنه لا تلزم المساواة 
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لوجود الفرق من وجه آخرء وهو أن الوضوء لا يلزم ب:: . والشروع» والصلاة تلزم» 
والقول بأن الواجب من خصائص العبادات المقصودة» والوذة .ء غير مقصود, كما ذكره. 
صاحب “نور الأنوار » ضعيف أيضًاء لكونه دعوى بلا دليل» ولو كان كذلك لما ذهب 
ابن الهمام إلى وجوب التسمية. 

ومنها: ما ذكره ابن ملك فى الور يا 
الأدلة السمعية أربعة أنواع: قطعى الثبوت والدلالة» كالنصوص المفسرة والمحكمة» 
وقطعى النبوت ظنى الدلالة» كالآيات المؤولة» وظنى الثبوت قطعى الدلالة» كأخبار 
الآحاد التى مفهوماتها قطعية» وظنى الثبوت ظنى الدلالة» كالتى مفهوماتها ظنية. 
فبالأولى يثبت الفرض» وبالثانى والثالث الوجوبء وبالرابع السنة أو الاستحباب. 
فيكون ثبوت الحكم بقدر دليله: وخبر التعديل من القسم الثالث» وأما خبر التسمية 
فليس منه؛ لأن مثله يستعمل لنفى الفضيلة . 

وأنت تعلم أن هذا الجواب أيضًا ليس بحسن» لكونه منقوضا بحديث : الاصلاة 
إلا بفاتحة الكتاب» كما لا يخفى . 

وثانيها: وهو أضعفها إنبا مستحبة» قيل : وهو ظاهر الرواية» وإليه مال صاحب 
'الهداية » حيث قال: فيبا الأصح أنها مستحبة» وإن سماها فى الكتاب سئة -انتبى- . 

ووجهه أن السنة ما فعله رسول الله يدا يك مواظبة» ولم تنبت على التسمية» بدليل أن 
عثمان وعليًا حكيًا وضوءهء ولم ينقلا التسمية» ولأن قوله يَِهِ: ١لا‏ وضوء لمن لا يسم»: 
إما أن يراد به نفى الجوازء أو نفى الفضيلة؛ والأول منتف للزوم معارضة خبر الواحد 
كتاب الله فتعين الثانى» ونفى الفضيلة دليل الاستحباب» وما روى أنه يَكِْ سمى» 
فنقول: نعم» لكن لا نسلم أنبا كانت باعتبار أنها سنة فى الوضوءء بل باعتبار أنها 
مستحبة فى ابتداء جميع الأفعال» كذا فى غاية البيان” وغيره. 

ورده العينى بأنبا كيف تكون مستحبة مع ورود كثير من الأحاديث الدالة على 
السنية بمقتضى التأويل المذكور» ولولاه لكانت واجبة -انتهى-. 

وفى “فتح القدير” قوله: الأصح أنها مستحبةء يجوز كون مستنده فيه ضعف 
الأحاديث» ويجوز كون حديث المهاجر بن قنفذ قال: أتيت رسول الله يلد وهو يتوضأًء 
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فسلّمت عليهء فلم يرد على» فلما فرغ قال: إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى كنت على 
غير وضوءء رواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان فى 'صحيحه”" . ورواه أبوداود فى 
“صحيحه” من حديث محمد بن ثابت العبدى» حدثنا نافع عن ابن عمر قال: مر رسول 
الله يَئِْةِ فى سكة من سكك المدينة» وقد خرج من غائط أو بول إذ سلم عليه رجل» فلم 
يرد عليه السلام» ثم إنه ضرب بيده الحائط. فمسح وجهه مسحاء ثم ضربه فمسح 
ذراعيه» ثم قال: لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى لم أكن على طهارة . 

وما فى الصحيحين” : أنه أقبل من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم 
رمس اق عا قدا ره انصع رضي وديا رده 

وروى البزار هذه القصة من حديث أبى بكر رجل من آل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهء وزاد وقال: إنما رددت عليك خشية أنْ تقول: سلمت عليه فلم يرد على» فإذا 
رأيتنى على هذه الحالة» فلا تسلم على فإنى لا أرد عليك . وأبو بكر هذا هوابن عمر بن 
عبد الرحمن بن عمر بن الخطابء قاله عبد الحق» ولا بأس به» ووقع مصرحا باسمه 
ونسبه فى مسند السراج . ٠‏ 

وروى ابن ماجه عن جابر: أن رجلا مر على رسول الله يَلْوْ وهو يبول» فسلم 
عليهء فقال: إذا رأيتنى على هذه الحالة . . . ” الحديث . 

فلينظر فى التوفيق بين هذه. وكيف كان. فهى متظافرة على عدم ذكره يَثِيدَ اسم الله 
على غير طهارة» ومقتضاه انتفاءء فى أول الوضوء. وما أعل به غير قادح عند المتأمل» 
فهى معارضة لخبر التسمية بعد القول بحسنه بناء على أن كثرة طرق الضعيف ترقيه إلى 
ذلك» وهو أوجه القولين» بل بعضها بخصوصه حسن لمن تأمل كلام أهل الشأن عليباء 
فتخرجه عن السنية كما أخرجته عن الإيجاب» وكذا عدم نقلها فى حكاية على وعثمان 
يدل على ما قلنا . 

والجواب: أن الضعف منتف لا قلناء والمعارضة غير متحققة. لأن المكروه الذكر 
الذى لا يكون من متممات الوضوءء وهو لا يستلزم كراهة ما جعل شرعا من ذكر الله 
تكميلا له بعد ثبوت جعله كذلك بالحديث الحسن. وعدم نقلهما فى حكايتهماء إما 
لأنبما إغغا حَكيَا الأفعال التى للوضوء»ء والتسمية ليست من نفسه. بل ذكر يفتتح هو بباء 
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وإما لعدم نقل الرواة عنبماء وإن قالاهاء إذ قد ينقل الراوى بعض الحديث اشتغالا بالمهم 
بناءٌ على ما اشتبر من الافتتاح بها بين السلف فى كل أمر ذى بال» كما رواه أبوداود 
والنسائى وابن ماجه بلفظ : «كل أمر ذى بال لم يبدأ بالحمد لله فهو أقطع». وفى رواية: 
«أجذم». وفى رواية: «لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم», رواها ابن حبان من طريقين؛ 
وحسنه ابن الصلاح» وبالجملة عدم النقل لا ينفى الوجودء فكيف بعد الثبوت بوجه 
آخرء ألا ترى أنهم لم ينقلوا التخليل» وكذا السواك وهو سنة -انتبى كلامه ملخصا- . 

ثالئبا: وهو أصحها وأحسنبها أنبا واجبة» وإليه مال ابن الهمام حيث قال: بقى أن 
يقال: فإذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته» فما موجب العدول به إلى نفى 
الكمال» وترك ظاهره من الوجوب. فإن قلنا: إنه حديث : «إذا تطهر أحدكم وذكر اسم 
الله عليه فإنه يطهر جسده كله» فإن لم يذكر لم يطهره إلا ما مر عليه الماء»: فهو حديث 
ضعيفء إنما يرويه عن الأعمش يحيى بن هاشم » وهو متروك. 

وإن قلنا: إنه حديث المسىء صلاتهء فإن فى بعض طرقه : «إذا قمت إلى الصلاة 
فتوضاً كما أمرك الله»: وفى لفظ : (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر 
الله. فيغسل وجهه»» الحديث حسنه الترمذى» ولم يذكر فيه التسمية فى مقام التعليمء 
فقد أعلّه ابن القطان» فإن يحيى بن شخلاد من رواته لا يعرف له حال» فأدى النظر إلى 
وجوب التسمية فى الوضوءء غير أن صحته لا يتوقف عليها؛ لأن الركن إنما ينبت 
بالقاطع» وبهذا يندفع ما قيل : المراد به نفى الفضيلة؛ لثلا يلزم نسخ آية الوضوءء أى 
الزيادة عليباء فإنه إنما يلزم بتقدير الافتراض لا الوجوب. 

.وما قيل: إنه لا مدخل للوجوب فى الوضوء؛ لأنه شرط تابع» فلو قلنا: 
بالوجوب فيه لساوى التبع الأصل» إذ اشتراكهما بثبوت الواجب فيبما لا يقتضيه لثبوت . 
عدم المساواة بوجه آخرء وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذرء بخلاف الصلاة» مع أنه لا مانع 
من الحكم بأن واجبه أحط رتبة من واجب الصلاة كفرضه بالنسبة إلى فرضها . 

فإن قيل : يرد عليه ما قالوا: إن الأدلة السمعية على أربعة أنواغ» الرابع منبا ما هو 
ظنى الثبوت والدلالة» وأعطوا حكمه إفادة السنة والاستحباب» وجعلوا منه خبر 
التسمية» وم ‏ عع أن وجوب الفاتحة ليس من حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة 
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الكتاب". بل بالمواظبة من غير ترك . 

فالجواب: أنهم إن أرادوا بظنى الدلالة مشتركها سلمنا الأصل المذكورء ومنعنا ' 
كون الخبرين من ذلك» بل نفى الكمال فيبما احتمال يقابله الظهورء فإن النفى متسلط 
على الوضوء والصلاة, فإن قلنا: النفى لا يتسلط إلى اللمنس. بل ينصرف إلى حكمه. 
وجب اعتباره فى الحكم الذى هو الصحة؛ لأن الحقيقة أقرب من المجازء وإن قلنا: 
يتسلط ههنا؛ لأنها حقائق شرعية» فتنتفى شرعا لعدم الاعتبار شرعاء وإن وجدت جسسًا 
فأظهر فى المراد» فنفى الكمال على الوجهين احتمال خلاف الظاهر. 

الوا ااا را باو يد لاسر الاكرر ا راتقديا؟ 
بأن الظن واجب الاتباع فى الأدلة الشرعية الاجتهادية» وعلى هذا مشى المصدّف فى خبر 
الفاتحة -انتبى كلامه- . 

فهذا الكلام صريح فى أنه يميل إلى وجوبباء ويعترض على القائلين بالسئّية 
والاستحباب . 

وقال صاحب البحر الرائق : العجب من الكمال ابن الهمام أنه فى هذا الموضع 
نفى ظنية الدلالة من حديث التسمية بمعنى مشتركهاء وأثبتها له فى باب شروط الصلاة 
بأبلغ وجوه الإثبات» بأن قال: ولاشك فى ذلك؛ لأن احتمال نفى الكمال قائم» فالحق 
ما عليه علماءنا من أنها مستحبة» كيف وقد قال الإمام أحمد: لا أعلم فيبا حديئًا ثاب - 
انتبى كلامه- . 

قلت : عبارة ابن الهمام فى ذلك الممَام: هكذا الحق أن الآية يعنى قوله تعالى: 
لخدو ريك عند كل ميحد طية الدلآلة قن مقر العررة المنتضاها الر وى ل 
الافتراض. . ومنهم من من أخل منباءوفن: حديت: : «لا صلاة لحائض إلا بخماراء فيتبت 
الفرض بالمجموع . 

وفيه ما لا يخفى بعد تسليم قطعية الدلالة فى الحديث» وإلا فهو قد اعترف فى 
نظيره من نحو : الأوفتوذان لم لهذ طان اللش الا المسجد؛ أنه ظنى 
الدلالة؛ ولا شك فى ذلك؛ لأن احتمال نفى الكمال قائم» انتبت. فانظر فى هذه 
العبارة هل يوجد فيها أثر أن القول بأنه ظنئ الدلالة مختار عنده. حتى يخالف ما حققه 
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تفع العام دك اللاو ادو ااا د 911 0313000111 
سابقّاء بل هو متكلم ههنا مع الجمهور على سبيل إلزامهم» والمذكور سابقًا هو مؤدى 
نظرهء كما لا يخفى» فلا عجب منه أصلا. إنما العجب من صاحب البحر” حيث 
يقول: الحق ما عليه علماءنا أنها مستحبة . . . إلخ» فإن القول بالاستحباب إنما هو سبيل 
صاحب " الهداية”» ومن يحذو حذوهء وجمهور علماءنا مشوا على السنية» فلو لم يكن 
الوجوب حقاء فلا أقل من أن تكون السنية حقة لا الاستحباب . 

وقول أحمد: لا أعلم فيبا حديثًا ابتَاء ليس معناه أنه ليس فيه حديث ثابت أصلاء 
بل معناه أنه ليس فيه حديث صحيح الإسناد» كما لا يخفى على ماهر كلام أهل الشأن» 
وقد عرفت أن الحديث حسن لكثرة طرقهء وأعجب منه ضم قوله: «فالحق» مع آخر 
عبارة ابن الهمام بدون إيراد لفظ -انتبى- ونحوه على خلاف دأبه المستمر» فإن دأبه فى 
البحر” : أنه كلما نقل عبارة جعل فى آخرها -انتبى - وهل هذا إلا ليظن الظان أن قوله : 
فالحق. . . اه أيضا داخل فئ عبارة ابن الهمام» فتوجد المخالفة التامة» وليس كذلك - 
فتأمل- . 

الوجه الثانى: اختلفوا فى لفظهاء فقال الطحاوى: يقول: بسم الله العظيم» 
والحمد لله على دين الإسلام؛ وعن الوبرى أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» 
والأحسن أن يجمع بينبماء لورود الآثار ببماء كذا فى “المجتبى” . وفى ” البناية” : 
المنقول عن السلف على ما ذكره الطحاوى بسم الله العظيمء والحمد لله على دين 
الإسلام. وقال الأكمل : إنه المرفوع إلى رسول الله . 

قلت : هذا عجز منه لم يبين من رفعه» ومن رواه من الأئمة؛ وكذا قال البخارى: 
هو المروى عن رسول الله يي قلت: روى الطبرانى فى الصغير : بإسناد حسن عن ' 
أبى هريرة قال: قال رسول الله بَتلِه: «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والخمد لله؟ 
الحديث -انتهبى-. 

الوجه الثالث : اختلفوا فى وقتباء فقال بعض المشايخ : يسمى قبل الاستنجاء ؛ 
لأنه سنة الوضوء .فيسمى قبله» ليقع جميع أفعال الوضوء بباء وقال بعض المشايخ : 
يسمى بعده؛ لأن ما قبله حال انكشاف العورة» وذكر الله فى تلك غير مستحب» وهو 
مختار صاحب جوامع الفقه. واختار صاحب الهداية” الجمع بين القولين» فقال: 
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يسمى قبل الاستنجاء وبعده» وهو الصحيح» وذلك لأن الاستنجاء أمر ذو بال» فيبدأ فيه 
بذكر الله» للحديث الوارد فى أمر ذى بال» والوضوء أيضا أمر آخرء فيبدأ به أيضّاء كذ 
قال العينى . 

ثم قال: فإن قلت : فعلى هذا ينبغى أن يكون عند غسل كل عضوء؛ لأن كل واحد 
من ذلك أمر على حدة. قلت: الوضوء أمر واحد بخلاف الاستنجاء والوضوءء فإنهم 
عملان مختلفان على أنه لو سمى عند غسل كل عضو لا يمنع من ذلك» ولا يكره. بل هو 
مستحب -انتهى- . 

وفى غنية المستملى شرح منية المصلى" : الأصح أنه يسمى مرتين: مرة قبل كشف 
العورة؛ ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل الأعضاء احتياطًا للخلاف الواقع فيه فقال 
بعضهم : يسمى قبله» وقال بعضهم : بعده. 

قال قاضى خان” والأصح أن يسمى مرتين» والاختلاف فيه كالاختلاف فى وقت 
غسل اليدين» فقال بعضهم: قبل الاستنجاءء وقال بعضهم: بعده» والأصح أنه 
يغسلهما مرتين -انتبى- . 

وفى ‏ مراقى الفلاح ل 
انتهى- . 

قال الطحاوى فى حواشيه : قوله: كذلك. أى بالصيغة المتقدمةء والذى سبق أنه 
يي كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله اللّهم إنى أعوذيك من الخبث والخبائث» وإنا 
يسمى قبل الاستنجاء لأنه ملحق بالوضوء من حيث إنه طهارة» وظاهر هذا أنه قاصر 
على الاستنجاء بالماء» وبه قيد الزيلعى. والإطلاق أولى» كما لا يخفى» ذكره بعض 
الأفاضل . وعلة التسمية بعده عند الوضوء أنه ابتداء الطهارة» ذكره السيد أبو السعود. 

قلت: عباراتهم فى هذا المقام موهمة لخلاف المقصودء فإنه يفهم من قولهم: 
يسمى قبل الاستنجاء» وبعده فى بحث الوضوء أن التسمية الواردة فى الحديث فى باب 
الوضوء مسنونة فى الوقتين» ويفهم اختلافهم الواقع فى أنبا قبله أو بعده أن هذا 
اللاختللاف واقع فى التسمية الواردة فى الوضوءء وهذا هو الذى بعث الشرنبلالى على 
زيادة لفظ كذلك». كما عرفت. 
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والذى يخطر بالبال -والله أعلم بحقيقة الحال- أن التسمية المدلولة لحديث : هلا 
وضوء لمن لم يذكراسم الله عليه» بلفظ من اللفظين المذكورين سابقًا إغا محلها ابتداء 
الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء وغيره» فإن الاستنجاء وإن كان من توابع الوضوء - 
ولذا ذكروه فى بحثه- لكن الوضوء إنما يطلق من غسل اليدين» فإن من استنجى لا يقال 
له إنه شارع فى الوضوء»:إنما يقال له: ذلك عند اشتغاله بغسل اليدين بعد الفراغ من 
الاستنجاء وغيره» والنبى يي إنما نفى عمن ترك تسمية الوضوء لا ما هو من توابعه. 
فعلم أن هذه التسمية محلها عند ابتداء الوضوءء ويدل عليه أيضا قوله : «يا أباهريرة إذا 
توضأت. . .2 الحديث» حيث لم يقل: إذا استبرأت» وأصرح منه حديث عائثة المارء 
فإنه يدل على أن النبى يَكِ إنما يسمى عند البداية فى الوضوءء ومس الطهور لهء وأما 
التسمية قبل الاستنجاء فهو أمر آخرء ولا خصوصة لها بالاستنجاء الذى يكون قبل 
الوضوءء بل تعم الأوقات» وثبوتها ليس من حديث: هلا وضوء لمن لا يذكر اسم الله 
عليه» وغيره من أحاديث الباب» بل من أحاديث أخر على ما مر ذكرهاء ومن حديث: 
«كل أمر ذى بال» . 

والحاصل : أن التسمية التى اختلفوا فى فرضيتها ووجوبها وسنيتها واستحبايها إنهما 
محلها ابتداء الوضوءء ولفظها المنقول: بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام» 
والتى اتفقوا على سنيتها قبل الاستنجاء لفظها آخرء ومأخذها آخرء فاحفظه»ء فإنه من 
سوانح الوقت». ولعل الحق لا يتجاوز عنه . 

الوجه الرابع: : جمهور الفقهاء ا المقام» ونقل 
الزاهدى فى المجتبى' ' عن الوبرى» والعيتى فى البناية” عن الدبوسى : أن الأفضل أن 
يتعوذطايضًا قبل البسملة» ويرد عليه أنه قال فى ' الذخيرة” : إذا قال الرجل : بسم الله 
الرحمن الر حيم» فإن أراد به قراءة القرآن يتعوذ:قبله لقوله تعالى: وَإِذًا كَرَأت العرآنَ 
فَاستَّعذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم4 وإن أراد افتتاح الكلام» كما يقرأ التلميذ على 
الأستاذء لا يتعوذ قبلهء لأنه لا يريد به قراءة القرآن» ألا يرى أن رجلا لو أراد أن يشكر 
فيقول: الحمد لله رب العالمين. لا يحتاج إلى التعوذ قبلهء وعلى هذاء الجنب إن أراد 
بذلك القراءة لم يجزء أو افتتاح الكلام جاز -انتبى ملخصا- . ا 
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فظاهره أنه لايتعوذ إلا عند قراءة القرآن» ولذا قال صاحب ” البحر” : فيد المصتف 
بقراءة القرآن للإشارة إلى أن التلميذ لا يتعوذ إذا قرأ على أستاذه؛ كما نقله فى 
'الذخيرة”» وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن» أو فى الصلاة» وفيه 
نظر ظاهر -انتهبى-. 

والجواب عنه : أن ما فى “ الذخيرة” ليس فى المشروعية وعدمهاء بل فى الاسئتنان 
وعدمهء كما فى "النبر الفائق”» ويؤيده قول صاحب الهداية” فى ميختارات 
النوازل” : لو أراد بالبسملة. وبقوله: «الحَمد لله رب الْعَالْمِينَ» قراءة القرآن. يحتاج 
إلى التعوذ قبله» ولو أراد افتتاح الكلام أو الشكر لا يحتاج -انتبى- كيف لا؟ وبعضهم 
صرح بالتعوذ فى ابتداء الوضوء؛ وأكثرهم صرحوا فى بحث خخطبة الجمعة» وقالوا: 
ينبغى للخطيب أن يتعوذ سرا عند الشروع فى الخطبة؛ ونظائره كثيرة» لا تخفى على 
ماهر الفن. 

فالحاصل : أنه إذا أراد أن يتكلم بشىء» فإن كان قرآنًا قصد به القراءة» تعوذ قبله 
وبسمل. وكل منبما سنة؛ سواء كان فى الصلاة أو غيرهاء وإن لم يكن قرآنّاء بل كلاما 
آخره أو كان قرآناء ولم يقصد به القراءة لا يسن قبله التعوذء وإن كان مشروعاء فبين 
سنية التعوذ وسنية التسمية عموم وخخنصوص من وجه. فمند قراءة القرأن كل منهما سنة ؛ 
وقد يسن التعوذ بدون البسملة كما هو عند دخول الخلاء» فإن التعوذ فيه سنة» والبسملة 
مستحبة» وقد تسن البسملة بدون التعوذ كعند ابتداء الوضوءء فإن البسملة فيه سئة» 
والتعوذ مستحب » فاحفظ هذا فإنه نفصيل شريف . ٠‏ 


نسى التسمية» فذكرها فى خلال الوضوء فسمى» لا تحصل السنة» بخلاف نحوه 
فى الأكل» كذا فى ” العناية” معللا بأن الوضوء عمل واحدء بخلاف الأكل» وهو إنما 
يستلزم فى الأكل تحصيل السنة فى الباقى لا استدراك ما فات» كذا فى فتح القدير . 

وقال الحلبى فى “غنية المستملى” : الأولى أن يقال: إنه استدراك لما فات 
بالحديث» وهو قوله يل : «إذا أكل أحدكم فنسى أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله 


إحكام القنطر, 7 فى أحكام البسملة من الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
احكام الملطر الى ةا با لمت 


أوله وآخره؟» بر, راه أبوداود والترمذى» ولا حديث فى الوضوء -انتبى- . 

وفى ال مر اج الوهاج”: إن نسى التسمية فى أول الطهارة» أتى بها إذا ذكرها قبل 
الفراغ ' حتى لا' يي لو الوضوء منها -انتهى- . 

وقال الط حاوى ؛ فى حواشى مراقى الفلاح ' بعد ذكره: ومثله فى ' الجوهرة” : أى 
ليكون آتيًا بالمند.رب. , “إن فاتته تنه السنة» كما فى "الدر المختار"» وقالوا: إنها عند غسل 
كل عضو مندوبة.» ذكره إل سيد -انتهى- . 

وفى المحيدط” : لو قار ل فى ابتداء الوضوء: : لا إله إلا الله والحمد لله؛ أو أشهد أن لا 
إله إلا الله» يصير ميم لسنة ال "سمية -انتهى- . 
مسألة : 

اختلفوا فى فراءة البسملة فى الصلاة عند الشروع فى القراءة فالمشهور من 
مذهب مالك رحمه الله أنبا مكروه مطلقًا. ٠‏ سر كانت أو جهراء قال الفقيه أبو محمد عبد 
الله بن أبى زيد القيروانى المالكى فى رسالته صفة الصلاة” : إن تقول: الله أكبر لا يجزئ 
غيره» وترفع يديك حذو منكبيك, أو دون ذلا 'كء ثم تقرأء ولا تستفتح ببسم الله الرحمن 
الرحيم فى أم القرآن» ولافى السورة التى بعد “أنتمى” : 

والتووي من كذهبةالقافمن وطائفة من أذ بل الحديث أنها واجبة فى أول الفاتحة 
والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منبما عندهم. #والشهوو سو مهب امعان ان 
سنة مؤكدة» وهو المشهور من مذهب أحمدء وإن رار ى عنه مثل قول الشافعى أيضاء 
فهذه ثلاثة أقوال فى نفس القراءة . 

ثم مع قراءتها اختلفوا فئ الجهر أيضًا على ثلاثة أقوال ' 

أحدها : أنه يسن الجهرء ربه قال الشافعى ومن" تبعه. 

العاف السيده رن الشر واديوة زهو فول ن جزم و إسحاق ين راهويه على م. 
حكى الزيلعى » وقال: كان يعض العلماء يقول بالجهر يرا للتزيعه» وسرع غ للإنسان أن 
. يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب واجتماع الكلمة» خحوقًا من التنفير ؛ كلما شرك زسول 
الله يد بناء البيت على قواعد ابراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد فى الجاهلية. 

ا“ 
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وخشى تنفيرهم بذلك. وقد نص أحمد وغيره على ذلك فى البسملة» وفى وصل الوتر 
وغير ذلك مما فيه العدول من الأفضل إلى الجائز المفضول مراعة لخلاف المأمون» أو 
تعريفهم السنة» وهذا أصل كبير فى سد الذرائع -انتبى- . 

والثالث : أنه يسن السرء ويكره الجهرء وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى» 
وقال الإتقانى فى التبيين شرح منتخب حسام الدين" : عندنا كين وعند الشافعى 
يجهرء وقد أدرك أبو حنيفة أنسا وغيره من الصحابة» والحال فى أمور الدين أشهر وأظهر 
للصحابة والتابعين من غيرهم» وماروى أنه عليه الصلاة والسلام جهر فقد طعن فيه أئمة 
الحديث ؛ لأن ندرة الحديث وعدم شهرته فيما فيه ابتلاء دليل الافتراء والنسخ؛ فلا 
يسمعء وقد قال إبراهيم النخعى : الجهر بالتسمية بدعة؛ وهو ممن أدرك أكابر الصحابة - 
انتبى- . 

ولنذكر أولا دلائل المخالفين مع أجوبتهاء ثم نبسط الكلام على طور مذهيناء 
فنقول: استدل مالك ومن تبعه من مانعى قراءة البسملة بقول أنس بن مالك : ” صلّيت 
وراء رسول الله يكيِْ وخلف أبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا آخرها" » رواه 
مسلم. وفى رواية الطحاوى عنه: قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان. فكلهم كان لا 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة”» فهذا يدل صريحًا على أنه لم يكن هناك 
قراءة البسملة أصلاء لاسرا ولاجهرًاً. 

والجواب عنه على ما ذكره الطحاوى فى شرح معانى الآثار” : أنه ليس معنى قول 
أنس : إنهم كانوا لا يذكرون بسم الله مطلقّاء لأنه إنما عنى بالقراءة القرآن» فاحتمل أنهم 
لم يعدوها قرآنّاء وعدوها ذكراء مثل سبحائك اللهم وبحمدكء فكان ما يقرأ من القرآن 
بعد ذلك» ويستفتح به الحمد لله رب العالمين -انتبى- . 

وفى نصب الراية' : أقوى حجج المانعين من الجهر حديث أنس» رواه البخغارى 
ومسلم من حديث شعية» سمعت قتادة يحدث عن أنس قال : «صليت تخلف رسول الله 
يي وخلف أبى بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحذا منهم يقرأ يسم الله الرحمن الرحيم؛ 
وفى لفظ لمسلم : فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون. . . إلخ . 

ف 
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ورواه النسائى فى “سئنه”» وأحمد فى “مسنده”ء وابن حبان بلفظ : كانوا 
يجهرون بالحمد لله رب العالمين» وفى لفظ لابن حبان والنسائى: فلم أسمع أحدا منبئم 
يجهر ببسم الله» وفى لفظ لأبى يعلى فى ' مسنده” : فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به 
بالحمد لله رب العالمين» وفى لفظ للطبرانى فى معجمه . وأبى نعيم فى الحلية . وابن 
خزيمة والطحاوى: فكانوا يسرون ببسم الله . ورجال هذه الروايات كلهم ثقات. يخرج 
لهم فى ' الصحيحين” » وله طرق أخر دون ذلك فى الصحةء وكل ألفاظه ترجع إلى 
معنى واحدء وهى سبعة : 

الأول: كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله . 

والثانى : فلم أسمع أحدًا يقرأ بسم الله . 

والثالث : فلم يكونوا يقرؤن بسم الله . 

والرابع : فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله . 

والخامس : فكانوا لا يجهرون ببسم الله . 

والسادس : فكانوا يسرون ببسم الله . 

والسابع : فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. 

وهذا اللفظ هو الذى صححه الخطيب» وضعف ما سواه لرواية الحفاظ له عن 
قتادة» وجعله اللفظ المحكم عن أنس» وجعله غيره متشابباء وحمله على الافتتاح 
بالسورة» وهو غير مناف للألفاظ الأخر بوجه»ء فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من 
غير ذكر التسمية سرًا ولا جهراء ويؤكده رواية مسلم: لا يذكرون بسم الله لكنه 
محمول على نفى الجهر ؛ لأن أنسًا إغا ينفى ما يمكنه العلم» فإنه إذا لم يسمع مع القرب 
علم أنهم لم يجهروا . 

وأما كون الإمام لم يق رأهاء فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة 
سكونء يمكن فيه القراءة سراء ولهذا استدل به على عدم قراءتها من لم ير ههنا سكوتاء 
كمالك وغيره لكن ثبت فى الصحيحين” عن أبى هريرة أنه قال: “يا رسول الله! أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة» قال: أقول فيه. . . ' الحديث. 

وق البق عن سير وان بن كمي وغيرزهيا : الاكان كتيل العزالةء وإذا 
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كان له سكوت لم يكن أنس ينفى قراءتبا فى ذلك السكوت, فيكون غرضه نفى الجهر. 
يدل عليه قوله: فكانوا لا يجهرونء وقوله: فلم أسمع أحدا منبم. ولا تعرض فيه 
للقراءة سراء إذ لا علم لأنس بها حتى يثبتها أو ينفيها -انتهى-. 

وفى رسالة السيوطى المسماة ب التعظيم والمنة فى أن أبوى رسول الله يَةِ فى الجنة” 
قال بعض الحفاظ : لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه؛ يعنى لاختلاف الرواة 
فى إسناده وألفاظه . وقد وقع فى ' الصحيحين” أحاديث كثيرة من هذا النمطء. وهم فيبا 
بعض الرواة فى بعض الألفاظ» بينها النقاد . 

منها: حديث مسلم فى نفى قراءة البسملة» وقد أعله الشافعى بذلك. وقال إن 
الإبت عن طرق أخر نت سبجاعها الشهع بن الراريي لقي تزتها تراه اميتي علدا 
فهمه فأخطأ -انتبى- . 

والحاصل : أن الثابت عن أنس نفى الجهر بباء لا نفى قراءتها مطلقّاء فليس فيه 
سند لمالك ومن تبعه» وقد ثبت فى كثير من الأحاديث قراءتبا عن رسول الله عبد 
وأصحابه» وضعف طرق بعضها لا يضرء فإن بالاجتماع يحصل الحسن كما مر. 

فروى ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما" » والحاكم فى المستدرك” ٠‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والطحاوى فى > شرح معانى الآثار” عن تُعيم 
قال: ‏ صليت خلف أبى هريرة» فقرأ بسم الله ثم قرأ بأم القرآن» فلما سلّم قال: والذى 
نفسى بيده إنى لأشببكم صلاةً برسول الله وك . 

وروى الترمذى بسنده عن أبى خالد عن ابن عباس قال: كان رسول الله تل يفتتح 
صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم» وسنده ضعيف. أشار إليه الترمذى بقوله : إسناده ليس 
بذلك» وذلك لأجل أبى خالد. واسمه هرمزء ويقال: هرمء سئل أبو زرعة عنه» قال: 
لا أدرى من هوء لا أعرفه» كذا ذكره ابن أبى حاتم فى الكنى» وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان فى ' الثقات” . كذا فى ' نصب الراية” . 

ورواه ابن عدى أيضا عن خالد بن النضر عن يحيى بن أبى حبيب عن معتمر بن 
سليمان عن إسماعيل بن حماد عن أبى خالد عن ابن عباس» وقال: هذا الحديث لا 
يرويه غير معتمر»ء وهو غير محفوظ, وأبو خالد مجهول -انتبى- . 


/ 
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وروى الدارقطنى فى" سننه”» وقال: إسناده لا بأس به عن سليمان بن عبد العزيز 
عن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عبد الله بن الحسن بن الحسن 
عن أبيه عن الحسن بن على بن أبى طالب عن أبيه» قال: كان رسول الله يقرأ يسم الله فى 
الصلاة. ٠‏ 

قال الزيلعى فى ' نصب الراية” : قال شيخنا أبو الحجاج المزى : هذا إسناد لا تقوم 
به حجة» وسليمان هذا لا أعرفه -انتبى- . 

وروى ابن خزيمة فى صحيحه » والحاكم فى المستدرك” » والطحاوى عن أم 
سلمة قالت : ”قرأ رسول الله يكل بسم الله فى الفاتحة فى الصلاة وعدها آية . 

وروى الدارقطنى فى ' سننه” عن ابن عمر أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة بدأ 
ببسم الله وفى سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمرى عن أبيهء وهما ضعيفان؛ كما 
حكى عن ابن معين . 

وروى أيضًا من حديث سلمة بن صالح عن يزيد أبى خالد عن عبد الكريم عن 
بريدة قال: قال رسول الله يك : «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبى 
بعد سليمان غيرى» قال: فمشى وتبعته حتى انتبى إلى باب المسجد»ء فأخرج رجله. 
وبقيت الأخرى» فقلت: أنسىء فأقبل بوجههء وقال: بأى شىء تفتتح القرآن إذا 
افتتحت الصلاة؟ قلت: ببسم الله» قال: هى هى ثم خرج . وفى إسناده ضعيفان» سلمة 
وعبد الكريم» قال أحمد ويحيى بن معين: ليسا بشىء؛ وثالث هو يزيد قال النسائى : 
هو متروك الحديث» كذا نقل الزيلعى عن ابن الجوزى . 

فهذه الأحاديث وغيرها من الأخبار الواردة فى الجهر بباء وسيأتى ذكرها صريحة 
فى رد قول مالك» ومن تبعه» وببذا يتحقق مذهب أصحابنا ومذهب الشافعية» إلا أنهم 
ما ثبت عندهم كونها آية من الفاتحة والسورة؛ اخختاروا افتراضهاء وعندنا لما لم يثبت لم 
يثبت» وقد مر تحقيقه . 

بقى الكلام فى الجهر والسرء فالقائلون بالسر استدلوا بوجوه: 

أحدها: وهو أقواها حديث أنسء فإنه صريح فى أنه لم يكن النبى بَيْةِ يجهر ولا 
أبو بكر ولا عمر ولا عثمانء أما على اللفظ الثانى والرابع والخامس والسادس فظاهرء 
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وأما الأول والثالث فهما وإن دلا بظاهرهما على نفى قراءتها مطلقاء لكنبما مصروفان 
عنهء لا لكونه مخالمًا للإجماع» كما ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوى فى ' اللمعات شرح 
المشكاة” » فإن الإجماع ممنوع» كيف؟ ولو كان يعرفه مالك ومن تبعه» بل لما مر من أن 
النفى إنما يكون فيما به علم» وظاهر أن عدم القراءة سرا أيضا ما لا يصل علم أنس إليه» 
فلابد أن يكون معناه: لا يقرؤن جهراء كيف وقد فسره اللفظ الآخرء والروايات بعضها 
يفسر بعضًا . وأما السابع فهو أيضًا كالصريح» وتأويله المنقول عن الشافعى ضعيف . 

قال الترمذى بعد إخراجه هذا: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب رسول الله يَكِ والتابعين ومن بعدهم, كانوا يستفتحون القراءة بالحمد 
لله رب العالمين» وقال الشافعى: إنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد» معناه: أنهم كانوا يبدأون بفاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه أنهم كانوا لا 
يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم» وكان الشافعى يرى أن يبدأ ببسم الله » وأن يجهر يها إذا 
جهر بالقراءة -انتهبى- فهذا الكلام كما تراه يشير إلى أن تأويل الشافعى ليس بمقبول عند 
اوملع ش 

وقال الزيلعى فى نصب الراية": حمل الافتتاح بالحمد لله رب العالمين على 
السورة لا الآية ما تستبعده القريحة» وتمجه الأفهام الصحيحة؛ لأن هذا من العلم الظاهر 
الذى يعرفه العام والخاص» كما يعلمون أن الفجر ركعتان» والظهر أربع» فليس فى نقل 
مثل هذا فائدة» فكيف يظن أن أنسا قصد تعريفهم بهذاء وإنما مثل هذا مثل أن يقول: 
فكانوا يركعون قبل السجودء أو فكانوا يجهرون فى العشاء والفجرء وأيضا فلو أريد به 
سورة الحمد يقبل كانوا يفتتحون بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب» أو بسورة الحمدء هذا هو 
المعروف فى تسميتها عندهم» وأما تسميتها بالحمد لله رب العالمين فلم ينقل عن رسول 
اللهء ولاعن أصحابه» ولا عن التابعين» ولاعن أحد يحتج بقوله» وأما تسميتها بالحمد 
فعرف متأخرء يقولون: فلان قرأ سورة الحمد» وأين هذا من قوله: فكانوا يستفتحون 
بالحمد لله رب العالمين» فإن هذا لا يجوز أن يراد به السورة إلا بدليل صحيح . 

فإن قيل : فقد روى الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة عن أنس الاستفتاح بأم القرآن. وهذا يدل على أنه أراد السورة. 
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قلنا: هذا مروى بالمعنى» والصحيح عن الأوزاعى ما رواه مسلم عن الوليد بن 
مسلم عنه عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف أبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا 
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله فى أول قراءة ولا فى آخرهاء ثم 
اخرجة سام عن الوليد عن الأوراعن» اخبرنى إستخاف بن عبد الله بن ابى طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك يذكر ذلك» هكذا رواه مسلم فى صحيحه” عاطفًا له على حديث 
قتادة» وهذا اللفظ المخرج فى الصحيح هو الثابت عن الأوزاعى» واللفظ الآخر إن كان 
محفوظًا فهو مروى بالمعنى -انتبى- . 

واعترض على هذا الوجه بوجهين: 

أحدهما: أن أنسًا قد روى عنه إنكار ذلك فى الجملة» فروى أحمد والدارقطنى 
من حديث سعيد بن زيد قال: سألت أنسًا: أكان رسول الله يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ أو الحمد لله رب العالمين» فقال: إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظه. أى سألنى 
أحد قبلك» قال الدارقطنى : إسناده صحيح . 

والجواب عنه على ما فى البناية”: أن هذا لا يقاوم ما ثبت عنه خلافه فى 
الصحيح . 

على أنه يحتمل أن يكون نسى فى تلك الحالة لكبره. وقد وقع له مثل ذلك كثيرا 
مع أنه يحتمل أنه إنما سأله عن ذكرها فى الصلاة لا عن الجهر والسر . 

وثانيبما: أن أنسًا كان صبيا فى عهد رسول الله فيحتمل أنه لم يسمع الجهر 
بالتسمية . 

والجواب عنه على ما نقله الزيلعى عن العلامة ابن عبد الهادى رحمه الله بأنه كان 
عمر أنس حين هاجر رسول الله يي إلى المدينة عشر سنين» ومات رسول الله وله عشرون 
سنة» فهل يتصور أن يصلى أنس خلف عشر سنين» ولا يسمع يوم الجهر. 

ولو سلمنا ذلك» فنقول: هو لم يكن صبيا فى زمن الخلفاء الثلاثة » اونا 
عنهم الإخفاء . 

وثانيبما: ما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه والبيبقى من حديث أبى نعامة 
الحنفى» واسمه قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعنى أبى وأنا فى الصلاة 
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أقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لى: أى بنى محدّث» إياك والحدث, ولم أرَ 
أحدًا من أصحاب رسول الله كان أبغض إليه الحدث فى الإسلام» وقد صليت مع رسول 
الله ومع أبى بكر وعمر وعثمانء فلم أسمع أحدا منهم يقولهاء فلا تقلها أنت إذا 
صليت,» فقل : الحمد لله رب العالمين. 

قال الترمذى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسنء والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب رسول الله؛ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم. ومن بعدهم 
من التابعين» وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد وإسحاق : كانوا لا يرون الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ويقولها فى نفسه -انتهى- . 

وقال النووى فى “الخلاصة” معترضا على هذا الوجه: قد ضعف الحفاظ هذا 
الحديث» وأنكروا على الترمذى تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب» وقالوا: إن 
مؤارم عل ابعل الله بن نفل وخ ومجهول داعى»: 

والجواب عنه على ما فى ' نصب الرأية” وغيره أنه قذ رواه أحمد أيضًا فى مسنده” 
من حديث أبى نعامة عن بنى عبد الله بن مغفل » قال : كان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول: 
بسم الله. يقول: أى بنى صليت مع رسول الله وأبى بكر وعمرء فلم أسمع أحدا منبم 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه الطبرانى فى معجمه عن عبد الله بن يزيد عن 
ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال: صليت خلف إمامء فجهر ببسم الله فلما فرغ من ظ 
صلاته قال أبى : ما هذا الذى أراك أن تجهر به» فإنى قد صليت مع رسول الله يله وأبى 
بكر وعمرهء فلم يجهروابه. 

ثم أخرجه عن أبى سفيان بسنده عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال: “ صليت خلفة 
إمام» فجهر بسم الله الرحمن الرحيم” . الحديث . 

فهؤلاء ثلاثة رووا هذا الحديث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيهء وفيه أبو نعامة 
قيس بن عباية» وقد ونّقه ابن معين وغيره. بل ابن عبد البر أنه ثقة عند جميعهم» وقال 
الخطيب : لا أعلم أحدا رماه ببدعة فئ دينه» ولا كذب فى رواية» وعبد الله يزيد أشهر 
من أن يثنى عليه» وأبو سفيان وإن تكلم فيه» لكنه ينجبر بما تابعه عليه غيره من الثقات» 


وهو الذى سمى ابن عبد الله بن مغفلء وبئوه الذين روى عنبم أحمد يزيد وزياد 


7,7, 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 207 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


ومحمدء والنسائى وابن حبان يحتجون لمثل هؤلاء مع أنهم ليس أحد منهم روى حدينًا 
منكرا ليس له شاهدء ولا متابع حتى يخرج بسببه. فأما يزيد فهو الذى سمى فى هذا 
الحديث. وأما محمد فروى له الطبرانى عنه عن أبيه مرفوعا: ما من إمام يبيت غاشا 
لرعبته إلا حرم الله عليه الجنة”» وزياد أيضًا روى له الطبرانى عنه عن أبيه مرفوعا: «لا 
تحذفوا فإنه لا يصاد به صيدء ولاينكأ العدوء ولكنه يكسر السن ويقفأ العين»» وبالجملة 
فهذا حديث صريح فى عدم الجهر بالتسمية» وهو وإن لم يكن من أقسام الصحيح» فهو 
لا ينزل عن درجة الحسن» والحسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده. والذين تكلموا 
فيه. وتركوا الاحتجاج به قد احتجوا فى هذه المسألة بما هو أضعف منهء بل احتج 
الخطيب بما يعلم هو أنه موضوعء ولم يحسن البيبقى فى تضعيف هذا الحديث, إذ قال 
بععد أن رواه فى ' كتاب المعرفة” من حديث أبى نعامة بسنده المقدم : هذا حديث تفرد به 
أبو نعامة قيس بن عبابة وهو ابن عبد الله بن مغفل» لم يحتج ببما صاحبا الصحيح» 
فقوله : تفرد به أبو نعامة ليس , بصحيح ء فقد تابعه عبد الله بن يزيد ٠‏ وأبو سفيان» وقوله: 
لم يحتج ببما صاحبا الصحيح؛ ليس هذا لازما فى صحة الإسنادء ولئن سلمناه قلنا: 
إنه حسن » والحديث الحسن يحتج به. 

وهذا الحديث يدل على أن ترك الجهر كان ميرانًا عن نبيهم يك يتوارثه خلفهم عن 
سلفهمء وهذا وحده كافٍ فى المسألة» لأن الصلوات الجهرية دائمة صباحًا ومساء» فلو 
كان النبى يك يجهر بها دائمّاء لما وقع فيه اختلاف واشتباه. ولكان معلوما بالاضطرار» 
ولما قال أنس ا 0 رت 
له 
جميع المسلمين فى الصلاة؛ ولأن الصلاة تتكرر فى كل يوم وليلة» وكم من إنسان لا 
يحتاج إلى الصاع والمدء ومن يحتاج إليه بعد مدة. ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة كانوا 
يواظبون على خلاف ما كان رسول الله يَبْيْدَ يفعله . 

وثالثها: ما رواه مسلم عن بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت: كان رسول الله 2 يليد يستفتح الصلاة ة بالتكبير وال قراءة بالحمد لله رب 


ؤى[2, 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 4 0 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


العالمين” . ورواه أبو نعيم أيضا فى الحلية فى ترجمة بديل عن عبد الله بن جعفر عن يونس 
بن حبيب عن أبى داود الطيالسى عن عبد الرحمن بن بديل بصرى ثقة عن أبيه بديل عن 
أبى الجوزاء عنها . ٌ 

واعترض عليه بأن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع عن عائشة. 

والجواب عنه : أنه يكفى فى صحة هذا الحديث أنه أودعه مسلم فى ' صحيحه” » 
وأبو الجوزاء اسمه أوس»ء وهو ثقة» تلقاه العلماء بالقبول. قال ابن حجر فى تبذيب 
التبذيب” : أوس بن عبد الله الربعى أبو الجوزاء البصرى روى عن أبى هريرة وابن عباس 
وعائشة وابن عمر وصفوان بن عسال. وعنه أبو الأشهب وبديل بن ميسرة» وعمرو بن 
مالك وقتادة وغيرهم؛ قال البخارى: فى إسناده نظرء وحكى البخارى عن يحبى بن 
سعيد أنه قتل فى الجماجم سنة ثلاث وثمانين» قلت: قال ابن أبى حاتم فى المراسيل” : 
أبو الجوزاء عن عمر وعلى مرسلء وقال العجلى : هو بصرى تابعى ثقَة: وقال ابن حبان 
فى ' الثقات” : كان عابدًا فاضلاء وقول البخارى: فى إسناده نظرء قاله عقب حديث» 
رواه له فى التاريخ من رواية عمرو بن مالك البكرى». وهو ضعيف عنده» وقال ابن 
عدى: حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة, وأبو الجوزاء 
رؤى عن الصحابة؛ ولا بأس به وقول البخارى: فى إسناده نظرء معناه: أنه لم يسممٌ 
من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما؛ لا أنه ضعيف وأحاديثه مستقيمة . 

قلت : حديثه عن عائشة عند مسلم فى الافتتاح بالتكبير» وذكر ابن عبد البر فى 
'التمهيد” أيضا: أنه لم يسمع منباء وقال جعفر الفريابى فى كتاب الصلاة: حدثنا 
مزاحم بن سعيد» ثنا ابن المبارك» ثنا إبراهيم بن طهمان؛ حدثنا بديل عن أبى الجوزاء 
قال: أرسلت رسولا إلى عائشة ليسألهاء فذكر الحديث» فهذا ظاهره أنه لم يشافهاء 
لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليبا بعد ذلك» انتبى كلامه . ظ 

ورابعها: ما رواه أبو بكر الرازّ فى أحكام القرآن. أخبرنا أبو الحسن الكرخيء 
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى. حدثنا محمد بن العلاء؛ حدثنا معاوية بن هشام عن 
محمد بن جاير عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعودء وقال: ما جهر رسول الله 
كل فى صلاة مككتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولاعمر. ش 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 04 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


واعترض عليه بأن محمد بن جابر تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وإبراهيم لم يلق 
ابن مسعود كما قاله الزيلعى» فهو ضعيف ومتقطع . وجوابه : أنه وإن كان بنفسه مما لا 
يقوم به حجة» لكنه مما يقع شاهدا لغيره من الأحاديث الواردة فى عدم الجهر البتة» وهو 
المقصود. 

وكاشيا» ناووادايه أو قة فق وه عافا مك عن ميديو المززيانة؛ 
حدثنا أبووائل عن ابن مسعود أنه كان يخفى بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا 
لك الحمد. 
٠‏ #وسادمنها: مارؤاء محمد ين اميك فى كناب الآثار عندثذا رو سنيفة«حدتنا 
حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى» قال: أربع يخفيبن الإمام» التعوذ والتسمية 
وسبحانك اللهم وآمين. 

ورواه عبد الرزاق أيضًا فى " مصنفه” : أخبرنا معمر عن حماد به إلا أنه قال عورض 
سبحانك اللهم: رينا لك الحمد» ثم قال: أخبرنا الثورى عن منصور عن إبراهيي» قال: 
خمس يخفيبن الإمام» فذكرها وزاد: سبحانك اللهم وبحمدكء» فهذه أخبار صحيحة 
صريحة فى الإسرار بالتسمية.. 

وأما الذاهبون إلى الجهر فاستندوا بوجوه كثيرة: الأول : وهو أجودهاء وليس فى 
الصحاح الستة غيره» ما رواه النسائى فى سئنه” فى باب الجهر ببسم الله أخبرنا محمد 
وعدا و لك مجر جا الل بويع عر اند إن بريه من 
سعيد بن أبى هلال عن نعيم المجمر”"» قال: ‏ صليت وراء أبى هريرة» فقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم ثم:بأم القرآن حتى قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال: 
آمين" » الحديث . وفى آخره: فلما سلّم قال: إنى لأشببكم صلاة برسول الله . 

ورواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار” وابن خزيمة فى صحيحه . وابن حبان 
فى صحيحه" » والحاكم فى مستدركه' . وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاهء 
والدارقطنى فى “سننه” » وقال: حديث صحيح»ء ورواته كلهم ثقات. والبيبقى فى 


)١(‏ بضم الميم الأولى وسكون الجيم وكسر الميم الثانية» صفة لنعيم» وكذا لأبيه لأنبما كانا يجمران 
المسجد» كذا قال الزرقانى فى شرح المواهب . ش 


م١‎ 
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نققة 0 وقال: إسناده صحيح » وله شواهد. 

الثانى : ما رواه الخطيب عن أبى أويس عبد الله بن أويس» قال: أخبرنى العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى بكي جهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

الثالث : ما رواه الدارقطنى عن خالد عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله َكل : «علّمنى جبريل الصلاة فقام وكبر ثم قرأ بسم الله فيما يجهر به فى كل 
ركه 

الرابع: ما رواه أيضا عن جعفر حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا عبد الحميد بن 
جعفر» أخبرنى نوح بن أبى هلال عن سعيد المقبرى عنه قال: قال رسول الله يكل : «إذا 
قرأتم أم القرآن فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى 
وبسم الله إحدى آياتها» . 

الخامس : مارواه الحاكم فى المستدرك ٠‏ وقال: صحيح الإسنادء ولا علم فى 
روايته منسوبا الجرح عن سعيد بن عثمان» حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن» حدثنا 
قطر عن أبى الطفيل عن على وعمار أن رسول الله كان يجهر فى المكتوبات ببسم الله 
الرحمن الرحيم . ورواه البيبقى عن الحاكم بسنده ومتنه» وقال: إسناده ضعيف. وروى 
الدارقطنى فى سننه' عن أسد بن زيد عن عمرو بن سمرة عن جابر الجعفى عن أبى 
الطفيل عنهما نحوه . 

السادس : ما روى الدارقطنى عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن 
أبى طالب» حدثنى أبى عن أبيه عن جده عن على رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَكلٍ 
يجهر ببسم الله الرخمن الرحيم فى السورتين جميعا الفاتحة والتى بعدها. 

السابع : ما رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن حسان» حدثنا شريك عن سالم 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَكِةِ يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم» قال الحاكم : إسناده صحيحء وليس له علة» وقد احتج البخارى بسالم هذاء 
وهو ابن عجلان» واحتج مسلم بشريك . 

الثامن: ما روى الدارقطنى عن عبد السلام أبى الصلت الهروى. حدثنا عباد بن 
العوام: حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عنه قال: كان رسول الله يه يجهر فى 


له 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ١‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
و هه ا اك تت اه ا 1ك 


الصلاة بيسم الله . وروا البزار فى مسنده" عن المعتمر بن سليمان» حدثنا إسماعيل عن. 
أبى خخالد عن ابن عباس . 

التاسع : ما رواه البيبقى فى ' سننه ' من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن 
سليمان» قال: سمعت إسماعيل بن حماد عن أبى خالد عنه قال: كان رسول الله يقرأ 
ببسم الله فى الصلاة يعنى يجهر بها . 

العاشر : ما رواه الدارقطنى عن أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا أحمد بن رشد 
عن سعيد بن هيثم» حدثنا سفيان الثورى عن عاصم عن سعيد بن جبير أنه كان يجهر فى 
السورتين ببسم اللهء وقال: حدثنا ابن عباس أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يجهر يبا 
فيهما. 

الحادى عشر : ما رواه الدارقطنى». حدثنا عمر بن الحسن بن على الشيبانى» حدثنا 
جعفر بن محمد بن مروان» حدثئنا أبوطاهر أحمد بن عيسى» حدثنا ابن أبى فديك عن 
ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: صلّيت خلف رسول الله يك وأبى بكر وعمرء 
فكانوا يجهر ون ببسم الله . 

الغانى 'عشر : ما رواه الخطيب عن عبادة بن زياد الأسدى عن أبى يونس بن أبى 
يعقوب عن المعتمر بن سليمان» عن أبى عبيدة مسلم قال: صليت خلف ابن عمر فجهر 
ببسم الله فى السورتين» فقيل لهء فقال: صليت خلف رسول الله حتى قبض» وخلف 
أبى بكر حتى قبض» وخلف عمر حتى قب » فكانوا يجهرون بها فى السورتين» فلا أدع 
الجهر بها حتى أموت . 

الغالث عشر : ما رواه الدارقطنى عن يعقوب بن زياد الضبى» حدثنا أحمد بن 
حمّاد الهمدانى» عن قطر بن خليفة عن أبى الفضحى عن النعمان بن بشر قال: قال رسول 
الله يكل : «أمنى جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله . 

الرابع عشر : ما رواه الدارقطنى عن أبى القاسم الحسين بن محمد بن يشر 
الكوفى. حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق» حدثنا إبراهيم بن حبيب» حدثنا موسى بن 
حبيب الطائفى عن الحكم بن عمير» وكان بدرياء قالّ: صليت خلف رسول الله يل 
فجهر ببسم الله فى صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة الجمعة . 


للد 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 0 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن رسول الله قرأ فى الصلاة بسم اللهء فعدها أية» والحمد لله 
رب العالمين آيتين» والرحمن الرحيم ثلاث أيات . 

السادس عشر : مارو مدي ادر ل من حديث معحما- 4 , 
لقعي لمت و درت 0 وقال المعتمر 
آلو أن أقتدى بصلاة أبى» وقال أبى : ما آلو أن أقتدى بصلاة أنس» وقال أنس : ما ألو أن 
أقتدى بصلاة رسول الله > يلد وقال الحاكم : رواته كلهم ثقات . 

السابع 000 ما رواه د ب ارك حدثنا 00 أ 
ل ا 1 

الثامن عشر : ما رواه الشافعى فى الأم"» واعتمد عليه فى إثبات الجهر » والحاكم 
وصحححة ) والسرقى غره. انس أنه قدم معاوية المدينةق» فصلى بهم ولم يقرأ يسم الله 
الرحمن الرحيم» ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع» فناداه المهاجرون والأنصار حين سلْم : 
يا معاوية أسرقت صلاتك؟ أين ببسم الله وأين ن التكبير» فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله 
وكبر حين يهوى ساجدا . 

التاسع عشر : ما رواه البيبقى فى الخلافيات» والطحاوى من حديث عمر بن ذر 
عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: صليت خلف عمر» فجهر بيسم 
الله وكان أبى يجهر بها . 

العشرون: مارواه الخطيب من طريق الدارقطنى بسنده عن عثمان بن عبد الرحمن 

عق الذعرىق عن ستعيد نن المسيب أن أنانكر وعدر وعتفان وعليا كانوات يجهر ول ببسم الله . 

الحادى والعشرون: ما رواه الخطيب عن يعقوب بن عطاء بن أبى رباح عن أبيه 
قال: صليت خلف على بن أبى طالب وعدة من أصحاب رسول الله يك ٠‏ كلهم كانوا 
يجهرون ببسم الله . 

الثانى والعشرون: ما رواه الخطيب من طريق الدارقطنى عن الحسن بن محمد بن 


8م 


إحانام القنطرة فى أحكام البسملة “2025 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

اا ااا يي اسمس 
0 بن الحسين» حدثنا إبراهيم بن أبى يحيى عن صالح بن نبهان» 

: صليت خلف أبى سعيد الخدرى وابن عباس وأبى قتادة وأبى هريرة» فكانوا 
ا 1 

الثالث والعشرون: ما رواه الخطيب عن محمد بن أبى السرى عن المعتمر عن 
حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزنىء قال: ‏ 'صليت خلف عبد الله بن الزبير فكان 
يجهر ببسم الله» وقال: ما يمنع أمراءكم أن يجهروا بها إلا الكبر. 

الرابع والعشرون: ما أخرجه الخطيب عن ابن داود عن أخى ابن وهب عن عمه 
عن مالك» وابن عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله كان يجهر ببسم الله فى الفريضة . 

الخامس والعشرون: ما رواه الدارقطنى عن عمر بن حفص المكى عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يك لم يترك الجهر فى السورتين ببسم الله حتى 

السادس والعشرون: ما رواه الحاكم وصححه من طريق أبى الطفيل عن على 
وعمار أنهما قالا: كان رسول الله يجهر فى المكتوبات ببسم الله ويقنت فى الفجرء وكان 
يكبر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من أيام التشريق . 
ْ السابع والعشرون: ما رواه الخطيب فى كتاب البسملة من طريق الحسن بن أحمد 
بن المبارك عن إسماعيل بن إسحاق القاضى بسنده : كان رسول الله يجهر بقراءة يسم الله 
الرحمن الرحيم . : 

وقد سلك أصحابنا ومن تبعهم فى الإخفاء فى الجواب عن أدلة الجهر مسالك» 
فمنهم من سلك مسلك الترجيح» وقالوا: أحاديث السر مقدمة على أحاديث الجهر 
بو وا 

أحدها: أنه ليس حديث الجهر الذى يدل عليه صريحا فى الصحاح الستة. 
وأحاديث السرم ر مروية فيه» وهذا كاف فى تضعيف أحاديث الجهر» فالبخارى مع شدة 
تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبى حنيفة لم يودع فى صحيحه منها حديثًا وكذلك 
مسلم» فإنهما لم يذكرا فى هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الإخفاء. ومسألة الجهر 
بالبسملة من أعلام المسائل» ومعضلات الفقهء وأكثرها دورانًا فى المناظرة» والبخارى 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 04 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
لكطاعة اسح بالل > لوو لوو 210100131110100 ار 1 159190011 اا 


كثير التتبع مما يرد على أبى حنيفة بمخالفة السنة» فيذكر الحديث» ثم يعرض بذكره؛ 
ويقول: قال رسول الله يةِ: كذا وكذاء وقال بعض الناس كذاء فيشير ببعض الناس 
إليه» ويشنع به عليه وكيف يخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة وقد قال فى أول 
كتابه : باب الصلاة من الإيمان» ثم ساق أحاديث الباب» وقصد الرد على أبى حنيفة فى 
قوله: إن الأعمال ليست من الإيمان مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء» ومسألة 
الجهر مما تدور فيه الآراء . 

ولو حلف أحد أن البخارى لو اطلع على حديث من أحاديث الجهر موافق 
لشرطه» أو قريبًا منه لم يخل منه كتابه؛ وكذلك مسلم لصدق. 

ومع عزل النظر عن ذلك نقول: هذا أبوداود والترمذى وابن ماجه مع اشتمال 
كتبهم على الأسانيد السقيمة والأحاديث الضعيفة لم يخرجوا منبها شيئًاء فلولا أنهم 
علموا ضعفها لما كان كذلك؛ كذا فى " نصب ااراية فى تخريج أحاديث الهداية و فتح 
القدير" وغيرهما. 

وثانيهما: ما فى “ نصب الراية” و" البناية” وغيرهما من أنه لم يخرج أحاديث 
الجهر أحد من أصحاب المسانيد المعتبرة» وأجل من خرجه الخطيب» فإنه قد بالغ فيه 
وشنع على من خالفهء والحاكم والدارقطنى والبيبقى» وأما الخطيب وما أدراك ما 
الخطيب» فهو قد جاوز الحدء وسلك مسلك التعصب. واحتج فى كثير من المواضع 
بالأحاديث الموضوعة مع علمه بذلك» وأما الحاكم فالثقات حاكمون بتساهله فى باب 
التصحيح » وتعصبه فى الترجيح» فكم من حديث ضعيف قد صححه؛ وكم من حديث 
لا عبرة به قد رجحهء ولا تغرر بتصحيحه فى المستدرك" » ولذا قال ابن دحية فى كتابه 
"المعلم المشهور ل ل ا كا 
كثير الغلط ظاهراء وقد غفل عن ذلك من مقلديه . 

وأما الدارقطنى فكتابه مملوء من الأحاديث الضعيفة والغريبة والشاذة والمعللة» 
وحكى أنه لما دخل مصر سأل بعض أهلها تصنيف شىء فى الجهر بالبسملة» فصئف فيه . 
جزءء فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك؛ فقال: كل ماروى 
عن النبى يكل فى الجهر فليس بصحيح . 


كي 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 65 - الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وأما البيبقى فهو رجل مشتبه» والعجب عن الثورى أيفمًا كيف ذكر الأحاديث 
الضعيفة وانتصر لها وصححهاء ولم يذكر ما قيل: 

فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ٠‏ وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

وقال بعض احفاظ : إنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر على رسول الله يه 
وأصحابه لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» فوضعوا فى ذلك أحاديث» 
ولذلك ترى غالب أحاديثه مسندة من أهل التشيع» وبالجملة فلا عبرة لمخرجى أحاديث 
الجهر ورواتها خصوصا فى مقابلة أصحاب الصحاح . 

وكالشبا: أن رواة أحاديث الجهر ضعفاء. ولم يوجد حديث منبها لا يكون فيه 
ضعف. كما بسطه الزيلعى ناقلا عن العلأمة ابن عبد الهادى والحازمى وغيرهماء فكيف 
تعادل أحاديث السر التى رواتها من رواة الصحاح . 

ورابعها: أن الجهر مما تفرد به أبو هريرة من أصحاب رسول الله يك وخبر الواحد 
فيما تعم به البلوى غير مقبول» بخلاف السرء فقد رواه جمع» كذا قيل. وأنت تعلم أن 
هذا الوجه ضعيف ؛ لأنه قد روى الجهر غير أبى هريرة» على وعمار وابن عمر وغيرهم 
أيضاء كما عرفت . ظ 

تإذاقلت الاخناءبالبسملة إغازوادمق الشييتاة اانه انق وعد القابة مقيل ؛ 
وأحاديث الجهر رؤاها أربعة عشر صحابياء فينبغى ترجيحها عليها. 

قلت : لا عبرة لكثرة الرواة فى باب الترجيح عند جمع من الحنفية على أن كثرة 
الرواة إنما يعتمد عليها بعد صحة الطرفين» وأحاديث الجهر ليس فيها صحيح صريح فى 
الجهرء بخلاف أحاديث السرء فإنها صحيحة صريحة فى السر مع أن أحاديث الجهر وإن 
كثرت رواتهاء لكن كلها ضعيفة» وكم من حديث كثرت رواته» وتعددت طرقه وهو باق 
علن قبماله لا بعاذل الماح الواردة بلاقم 

فإن قلت: روايات الإخفاء شهادة على نفى. وروايات الجهر شهادة على 
الإثبات» والإثبات مقدم على النفى على ما تقرر فى موضعه . ش 

قلت: تقديم الإثبات على النفى إنما هو عند تعادلهماء ولا تعادل للضعيف مع 


الصحيح . 


لام 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 0 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


ومنهم من سلك مسلك التأويل» وقال: يحتمل أن يكون جهر النبى بكي فى بعض 
الأحيان لتعليم الناس» أو يكون يجهر بها جهرا يسيرا بحيث يسمعه من قرب منهء ولا 
. يسمى ذلك جهراء كما ورد أنه كان يصلى ببم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين أحياناء 
ومن المعلوم أن جميع الصحابة لم يكونوا يحضرون فى جميع الأوقات» فيحتمل أن من 
روى الجهر قد حضر فى وقت جهر فيه رسول الله يك بالبسملة» فظن هو أنه يجهر دائماء 
وهذا هو طريق الجمع بين رواياته وروايات السر. 

ومنهم من سلك مسلك النسخ . وقال: الجهر منسوخ. كان فى الابتداء؛ لرواية 
أبى داود فى ' مراسيله” بإسناد جيد عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله يد يبجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن؛ فقالوا: إن محمدا 
يدعو إله اليمامة» فأمر الله رسوله فما جهر بها حتى مات" . 

ورواية الطبرانى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: كان رسول الله 
كذ إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه المشركون» وقالوا: محمد يذكر إله اليمامة. 
وكان مسيلمة الكذاب يتسمى الرحمن» فلما نزلت قوله تعالى: #ولا تجهّر بصلاتك 
وَلا تُخَافت بها أمر رسول الله أن لا يجهر بها" . 

فإن قلت: هذه الرواية تخالف ما ثبت فى صحيح البخارى والترمذى عن ابن 
عباس أنه قال: نزلت هذه الآية حين كان رسول الله كل مختفيًا بمكةء فكان إذا صم . 
جهرا فيسمعه المشركون» ويسبون القرآن ومن أنزله» فنهاه الله تعالى عن الجهرء وقال . 
«وَلا تَجهَر بصّلاتك* أى بقراءتك القرآن. 

تلك لا نالف عله كاة عير بالسيية والقراء كلبيناء قور عروركل ذلك 
نعم يرد ههنا أن رواية البخارى والترمذى دالة على أن نزول هذه الآية كان فى ابتداء 
الإسلام قبل الهجرة» والجهر منه يليد قد ثبت بعد الهجرة أيضاء فلا تكون هذه الآية 
ناسخة لهء كما لا يخفى . 

هذا كله كان كلامًا على أحاديث الجهر بالإجمالء» ولنورد الجواب عن حديث 
حديث تفصيلا على ما بسطه الزيلعى وغيره» فنقول : ش 

أما الحديث الأول : فالجواب عنه من وجوه: 


١ 88 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 207 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

أحدها: أنه حديث معلول؛ فإن ذكر البسملة مما تفرد به نعيم المجمر من أصحاب 
أبى هريرة. وهم ثمائمائة بين صحابى وتابعى» ولايئبت عن ثقة من أصحابه أنه حكى 
عنه الجهرء وقد روى صاحبا الصحيح البخارى ومسلم كيفية الصلاة عن أبئ هريرة» 
ولم يذكرا فيه الجهرء وهذا مما يلب على الظن أنه وهم على أبى هريرة . 

فإن قلت: قد رواه نعيم وهو ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة . 

قلت: ليس ذلك مجمعا عليه» بل فيه خلاف مشهوره فمن الناس من يقبل الزيادة 
مطلقًاء ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل» وهو أنها تقبل إذا كان الراوى الذى 
رواها ثقة حافظًا ثبتاء والذى لم يذكرها مثله أو دونه» كما قبل المحدثون زيادة مالك بن 
أنس قوله: من المسلمين» فى صدقة الفطر» وتقبل فى مواضع أخر لقرائن تخص بهاء 
ومن حكم بالقبول حكما عامًا غلط» بل لكل زيادة حكم يخصها ففى موضع يجزم 
بصحتهاء كزيادة مالك» وفى موضع يغلب على الظن صحتباء كزيادة سعد بن طارق 
فى حديث: اجعلت الأرض مسجدا» الحديث» لفظ: «وجعلت تربتها لنا طهوراً». 
وفى موضع يجزم بخطأ الزيادة» كزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة فى حديث: 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدى» وفى موضع يغلب على الظن خطأهاء كزيادة معمر فى 
حديث ماعز: الصلاة عليه» رواها البخارى فى ' صحيحه" » وقد رواها أصحاب السان 
عن معمرء وقال فيه: لم يصل عليهء وفى موضع يتوقف بصحتباء كما فى أحاديث 
كثيرة» ززيادة نعيم المجمر التسمية فى هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن 
صععه . 

وكانيياة 1نا الا لتنا سيهة دده الرياكة» وب لدت بسوافحة نوق اشير يناه اانه 
قال: فقرأ بسم الله. وذلك أعم من قراءتها سرًا أو.جهراء وإنما هو حجة على من لا يرى 
قراءتها مطلقّاء ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست من أم القرآن؛ لأنه 
عطف أم القرآن بثم على البسملة» والعطف بإطلاقه يقتضى المغايرة» وهو خلاف 
مذهب الخصم . 

وثالشها: أنه يجوز أن يكون أبو هريرة قد أخبر نعيم المجمر بأنه قرأها سراء ويجوز 
أل ون سح امرعه افة لق جه مد كنا تررق عبن الواع :اكور والافل اقفر ود 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة كت الباب الثاني في نبكذ من أحكام البسملة 


القيام والقعود عن رسول الله يثِيوْ ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلا على الجهر به . 

ورابعها: أنه قد روى مسلم فى صحيحه” عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله يَلدْ إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب 
العالمين» ولم يسكت. قال الطحاوى: فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة» ولو 
كانت منبها لقرأها فى الثانية» كما قرأ فاتحة الكتاب» والذين استحبوا الجهر بها فى الركعة 
الأولى استحبوا ذلك فى الثانية أيضا؛ لكونها من أم القرآن عندهم -انتهى- فهذا الحديث 
يعارض حديث نعيم المجمر مع استقامة طريقه وقوة صحته . 

وخامسها: أنا لو سلّمنا أن مراد نعيم من قوله : فقرأ جهراء فنقول: الثابت عن 
رسول الله يَةِ فى الروايات الصحيحة الإسرار بباء فعليه الاعتمادء وقول أبى هريرة: 
'إنى لأشببكم بصلاة رسول الله يي" إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرهاء وتشبيه الشىء 
بالشىء لا يقتضى أن يكون مثله من كل جهء بل يكفى فى غالب الأقوال» وذلك متحقق 
فى التكبير وغيره مما هو ثابت عن أبى هريرة بلا شبهة» أما التسمية ففى صحتها عنه نظرء 
فأى ضرورة داعية إلى صرف التشبيه إليها أيضاء وكيف يظن عن أبى هريرة أنه يريد 
. التشبيه فى الجهر بالبسملة» وهو الراوى حديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» الحديث» وهو ظاهر فى أن البسملة ليست من الفاتحة . 

وسادسها: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أئمة الصحابة» وكانوا أعلم بصلاة 
رسول الله يكو وأشد تحريا لها من أبى هريرة» وهم كانوا لاا يرون الجهر بالبسملة» كما 
حكاه الترمذى وغيرهء فالأخذ بما ذهبوا إليه أولى وأحسن من الأخذ مما ذهب إليه أبو 
هريرة بعد ثبوته عنه . : 

وأما الجواب عن الحديث الثانى : فهو أنه قد رواه الدارقطنى فى > سننه » وابن 
عدى فى الكامل" . فقالا فيه قرأعوض جهرء فلا حجة فيه . 

على أن أبا أويس غير محتج به بما انفرد به» فكيف إذا انفرد بشىء» وخالفه فيه من 
هو أثق منهء وهو إن كان ممن وثقه جماعة. وأخرج. من رواياته حديث: لقسمت 
الصلاة» مسلم فى ' صحيحه” » لكنه قد ضعفه أحمد بن حنبل » وأبوحاتم وابن معين» 
ولم يسقط هذا الحديث لهذاء فإن مجرد الكلام فى الرجل لا يسقط حديثه» بل لتفرده. 


0 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة. 084 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
ومخالفة الثقات له. 

. وعن الثالث بأن إسناده ساقطء فإن خالد بن إلياس الراوى عن سعيد مجمع على 
ضعفه. قال البخارى عن الإمام أحمد: إنه منكر الحديث. وقال النسائى: متروك 
الحديث . وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات. وقال الحاكم: روى عن سعيد 
المقبرى» ومحمد بن المتكدر وهشام بن عروة أحاديث موضوعة . وتكلم الدارقطنى فى 
العلل على هذا الحديث» وصوب وقفه. 

وعن الرابع : أنه ليس فيه دلالة على الجهرء على أن الصواب فيه الوقف. قال 
الدارقطنى فى عله" : هذا حديث يرويه نوح ابن أبى بلال» واختلف عليه» فرواه عبد 
الحميد بن جعفر عنه مرفوعاء ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفى عنه موقوفًا على أبى 
هريرة» وهو الصواب. ٠‏ 

فإن قلت: هذا وإن كان موقوقًا فى حكم المرفوع» إذ لا يقول الصحابى: إن 
البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا عن التوقيف. أو دليل قوى ظهر له . 

قلت: يحتمل أن أبا هريرة سمع رسول الله كيْدٍ يداوم على قراءتباء فظنها من 
الفاتحة» ونحن لا ننكر أنها من القرآن» ولكنا نتكر جزئيتها للفاتحة وغيرها من السور. 
وأيضًا: المحفوظ الثابت عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة فى هذا الحديث عدم ذكر 
البسملة» كما رواه البخارى فى صحيحه” من حديث ابن أبى ذئب عن سعيد عنه 
مرفوعًا : «الحمد لله هى أم القرآن»: وهى السبم المثانى والقرآن العظيم» ورواه أبوداود 
والترمذى وحسنه مع أن عبد الحميد بن جعفر قد تكلم فيه وإن وثقه أكثر العلماء؛ 
والثقة أيضمًا قد يغلط » والظاهر أنه غلط فى هذا الحديشه. 

وعن الخامس : بأنه لا عبرة لتصحيح الحاكم؛ فإنه كثيرا ما يصحح ما ليس 
بصحيمح» وقد تعقبه الذهبى بتصحيحه هذا الحديث» وقال: إنه خبر وإه» كأنه موضوع؛ 
لأن عبد الرحمن صاحب مناكير ضعفه ابن معين» وسعيد ضعيف أو مجهول -انتهى- . 

ومثله طريق الدارقطنى» فإن جابرًا وعمر بن سمرة الجعفيان كلاهما مما لا يحتج به 
وعمرو أضعف من جابر. قال الحاكم: عمرو بن سمرة يروى الموضوعات عن جابر 
وغيرهء وجابر وإن كان مجروحا أيضاء فليس يروى تلك الموضوعات الفاحشة؛ وقال 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 35 ألباب العام يي لاه م عفيق) 5 


ابن حبأل : كان غعمرو راففنا يسبب الصحاية, وكان يروق ال موضوما... ل التتافة . 1 
جاير الجعفى ؛ ما أتبته بشىء من رأبى إلا أتانق فيه بأثر ‏ وكذبه أيضا ليث بن أبى سديم 
وأيوب وزائدة وغيرهم. وكذب ابن معين أسد بن زيد أيضاء وتركه النسائى » وقال ابن 
عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال ابن ماكولا: ضعفوهء وبالجملة فرواته كلهم 
ضعفاء» فهل تعتبر روايتهم مع هذا. 

وعن السادس بأن عيسى بن عبد الله هو والد أحمد بن عيسى متهم بالوضعء قال 
ابن حبان والحاكم : روى عن آباءه أحاديث موضوعة لا يحل الاحتجاج به. 

وعن السابع : بأنه ليس بصحيح ولا صريح»ء أما الثانى فلأنه ليس فيه أنه فى 
الصلاة» وأما عن الأول فلأن عبد الله بن عمرو بن حسان كان يضع الحا.يث» كما قال 
على بن المدينى . وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى عنه: فقال: ليس بشىء كان 
يكذب» وقال ابن عدى : أحاديثه مقلوبات» وفى قول الحاكم : احتج مسلم بشريك» 
نظرء فإنه إنما روى له فى المتابعات لا فى الأصول . 

وعن الثامن: بأن أبا الصلت الهروى متروك؛ قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : 
بالكدابى عن فقال: ليس عندى بصدوق» وضرب أبو زرعة على حديثه, وقال.: لا 
أحدث عنه ولا أرضاه. وقال الدارقطنى: رافضى خبيث» اتهم بوضع الإيمانء إقرار 
باللسان وعمل بالأركانء ومثله طريق البزارء فإنه معل بإسماعيل» قال البزار: 
إسماعيل لم يكن بالقوى . وروآه ابن عدذى ٠١‏ وقال: حديث غير محفوظ. وأبو خخالد 
مجهول.». ورواه العقيلى أيضاء وأعله بإسماعيل» وقال: حديث غير محفوظ. ويرويه 
عن مجهول . 

وعن التاسع : بأن الظاهر أن التفسير بقوله يعنى يجهر بها ليس من ابن عباس» إثما 
هو قول غيره من الرواة. والمنقول عن ابن عباس مجرد القراءة» مع أنه أيضًا معلل 

وعن العاشر: بأن سعيد بن خيثم تكلم فيه ابن عدى وغيره؛ والحمل فيه على ابن 

أخيه أحمد بن رشد بن خيثم» فإنه متهم» وله بواطيل ذكرها الطبرانى . 
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| حكام القنطرة في , أستكام البسملة ١‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وحن دادم عرخى : بأن التهم به أحمد بن عيسى بر محمد أبوطاهر الهاشمى كذبه 
الدارقطنى» وعهر درن الحسن شبخ الداء_ قطنى ضعفه الدارقطني,» وقال الخطيب: سألت 
اللتسن سْ محملط عنهة أشحفة 4 قن كام الذار فطنى 2 جعفر بن محمد أيضا؛ و قال: لا 
_ 0 بى وفي ميزاك الاعتدال الذهعبي : طاهر بن حماد برد ععرو التصيبى عن مالك 
وجيره لتموح بثقة وذ ماهو لوغ عمن بثاياه مدنا العسر ى عن تافع عن أبن عمر ٠‏ قال 


مايه ام 0 سول أله و عل وابى بكر م مير ؟ تجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم مدن 


الاج عال. نافد برهان الدين الحلبى فى الست الخشيك عمن رمى بوضع 


2-000 ير كول ن بلايأه 0 أن يكون مر ن و ضعه اد وي م 1 
اا 3 بأ عادة وفتح لع بادء قال أبنو حات : كإن مر رؤساء 
وعن ١‏ يف سس أبن رب 0 5 داف 


الشيعة» 0 محمد النيسابورى هو مجمع على كذبه؛ واتشكة اواو فين او أن 
يعقوب فيه مةال» ذوئته بعضهم» وروى له مسلم فى ' صحيحه " » وضعفه النسانى وابن 
حات. وقال ابن ععات : بروى من الثقامت ما للا يشيه» فلا يجوز الاحتجاج يما اتفرد به» 
وأمو ام فية الوئف© كما ذكرة الببوقئ:. 

وعن الثانث عشر : بأنه حديث منكرء بل موضوعء فإن يعقوب بن زياد» قال 
الربلعى : نم أرَ نه ذتر في كتب الجرح والتعديل: فيحتمل أن يكون هذا الحاديث مما 
عامته يذاد» وشبيحه أحمد بن حماد ضعنه الدارقطنى» والعجب من الدارقطنى 
ولغطيب وشيرهما من الحفاظ عن سكوتهم عن مثل هذا الحديث» ولم يتعلق فى هذا 
الحديت ابن أ-توزي إلا على قطر بن خليفة وليس بصائب.» فإن قطر بن خليفة قد روى له 
البخارى ى» ووثقه أحمد وبعحيى بن معين وغيرهما ” 

وعدن الرابع عشر : بأن الحكم بن عمير ليس بدرياء ولا فى البدريين أحدا سمعه 
' ممذاء بز 4 يعرف له صحبة» فإن موسى بن حبيب الراوى عنه لم يلق صحابياء بل هو 
مجهرل » قال ابن أبى حاتم فى " كتاب الجرح والتعديل” : الحكم بن عمير روى عن 
وسول الله ييه أحاديث منكرةء لا يذكر سماعاء ولا لقاءء روى عنه ابن أخبيه موسى 
وهو ضنيف _ المذيك: شعت أبن يذكر ذلك:.وقال الدارقطى موسئ بن حبيت 


ضشعيف الحديت » وقد ذكر الطبرانى فى معجمه الكبير' الحكم: وروى له بضعة عشر 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ' 0 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
ا ا ا ست 


حديئًا منكرا كلها من رواية موسى» وروى له ابن عدى فى الكامل قريبًا من عشرين 
حديئًاء ولم يذكرا فيها هذا الحديث» والراوى بن موسى يعنى إبراهيم بن إسحاق 
الكوفى» قال الدارقطنى : متروك الحديث» وقال الأزدى: يتكلمون فيه» ويحتمل أن 
يكون هذا الحديث من وضعهء فإن الذين رووا نسخة موسى عن الحكم لم يذكروه فيباء 
وإنما رواه الدارقطنى ثم الخطيب» ومن أوهام الدارقطنى أنه قال إبراهيم بن حبيب: 
وتبعه الخطيب» وزاد وهما ثانياء فقال الضبى» وإنما هو الصينى بالصاد المهملة والنون» 
كذا قال الزيلعى فى نصب الراية . 

وعن الخامس عشر: أنه ليس بحجة لإثبات الجهرء على أن قوله فى الصلاة من 
زيادات عمر بن هارون» وهو مجروح تكلم فيه غير واحدء قال أحمد: لا أروى عنه 
شيئًاء وقال ابن معين: ليس بشىء» وكذبه ابن المبارك» وقد روى أصحاب السنن من 
حديث يعلى أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله فإذا هى تنعت مفسرة حرقاء وروى 
الحاكم من حديث همام : : حدثنا ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة» قال: كانت 
وصفت قراءة رسول الله؛ فوصفت بسم الله حرقًا حرقًا قراءة بطيئة» وقال: على شرط 
الشيخين» وليس فيه قوله : فى الصلاة . 

وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار” من حديث حفص بن غياث » حدثنا أبى 
عن ابن جريج به بمثل حديث ابن هارون» ثم أخرجه عن ابن أبى مليكة به بلفظ السان» 
ثم قال: فقد اختلف الذين رووه فى لفظه فانتفى أن يكون حجة . 

وعن السادس عشر: بأنه يعارضه ما رواه ابن خزيمة فى مختصره؛ والطبرانى فى 
معجمه عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن أنس رضى الله تعالى عنه أن 
رسول الله يِه كان يسر ببسم الله وأبو بكر وعمرء وزاد ابن خزية فى الصلاة . 

وعن السابع عشر: بأنه حديث ساقطء قال الذهبى فى مختصره: أما يستحى 
الحاكم يورد فى كتابه مثل هذا الحديث الموضوع. فإنى أشهد بالله. إنه لكذب -انتبى- . 

وقال ابن عبد الهادى : سقط منه لا» وسثئل أبو حاتم عن محمد بن السرى» فقال: 
لين الحديث مع أنه اختلف عليه؛ فقيل : عنه عن المعتمر عن أبيه عن أنس أن رسول الله 
كان يسر بسم الله وأبو بكر وعمرء هكذا أخرجه الطبرانى» وقيل عنه بهذا الإسناد» وفيه 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 20 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
الجهرء وتوثيق الحاكم لا يعارض ما ثبت فى الصحيح ؛ لما عرف من تساهله حتى قيل : 
تصحيحه دون تصحيح الترمذى والدارقطنى» بل تصحيحه كتحسين الترمذى» وأحيانًا 
يكون أدون منه» وأما ابن خزيمة وابن حبان فتصحيحهما أرجح من تصحيح الحاكم بلا 
نزاع» فكيف بصحيح البخارى ومسلم» كيف وأصحاب أنس الثقات يروون عنه خلاف 
ذلك حتى إن شعبة قال لقتادة: أنت سمعت هذا أنسًا يذكر ذلك؟ فقال: نعم» وأخره 
باللفظ المنافى للجهر . 

وعن الثامن عشر: أن مداره على عبد الله بن عثمان بن خيثم» وهو وإن كان من 
رجال مسلمء لكنه متكلم فيه» أسند ابن عدى إلى ابن معين أن أحاديثه غير قوية. وقال 
النسائى: لين الحديث. وقال الدارقطنى: ضعيف. وذكر ابن حجر فى تبذيب 
التذيب” : أن النسائى أخرج فى كتاب الحج حديثًا من رواية ابن جريج عنه عن أبى 
الزبير عن جابرء ثم قال: ابن خيثم ليس بالقوى» ولم يترك يحيى» ولا عبد الرحمن 
حديثه» إلا أن على بن المدينى قال: ابن خيثم منكر الحديث . وبالجملة فهو مختلف فيه 
فلا يقبل ما تفرد به» مع أنه قد اضطرب فى إسناده ومتنهء وهو أيضًا من أسباب 
الضعف» أما الأول فإن ابن خيثم تارة يرويه عن أبى بكر بن حفص عن أنس» وهو الذى 
رجحه البيبقى فى كتاب المعرفة” لجلالة راويه» وهو ابن جريج» وتارة يرويه عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه» وهو الذى رجحه الشافعى . 

ورواه ابن خيثم أيضا عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن جده؛ فزاد ذكر الجد. كما 
أخرجه الدارقطنى» وأما الثانى فتارة يقول: صلى فبدأ ببسم الله لأم القرآنء ولم يقرأها 
للسورة» كما هو عند الحاكمء وتارة يقول: فلم يقرأ بسم الله حين افتتح القرآن» كماهو 
عند الدارقطنى فى رواية إسماعيل بن عياش » وتارة يقول: فلم يقرأ _سم الله لأم القرآن 
ولا للسورة» كما هو عند الدارقطنى فى رواية ابن جريج . 

وأيضا: كيف يروى أنس مثل هذا الحديث محتجا به؛ وقد روى هو عن رسول الله 
يل وخلفاءه أنهم كانوا يسرون. فهذا أيضا مما يوجب شذوذ هذا الحديث . 

وأيضا: كان أنس مقيمًا بالبصرة» ولم يذكر أحد أن أنسًا كان قدم مع معاوية إلى 
المديئة . 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 4 0 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
انمي لسعو لك لقا اتا وا ااا اا 035 اك ااا 1 ا 1011 


وأيضًا عمل أهل المدبنة على ترك الجهر» ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاء قال 
عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة: أدركت الأئمة ما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله 
رب العالمين» رواه الطحاوى عنه فى ' شرح معانى الآثار . ولا يحفظ عن أحد من أهل 
المدينة بإسناد صحيح الجهر بباء وهذا عمل يتوارثه آخرهم عن أولهم» فكيف يصح أنهم 
أنكروا على معاوية ترك الجهر . 

وأيضًا لو رجع معاوية إلى الجهرء كما نقلوه لكان هذا معروقًا من أمره عند أهعل 
الشام الذى صحبوه» ولم ينقل عنهم ذلك» بل الشاميون كلهم خلفاءهم وعلماءهم كان 
مذهبهم ترك الجهرء وماروى عن عمر يوعد القرر ان اخوربها لباطل عل له. 

وأيضًا: من المعلوم أن معاوية قد صلى مع رسول الله مَل يد فلو كان سمع منه 
البسملة جهراء لما تركه حتى ينكر عليه رعيته أنه لا يحسن يصلى . 

وعن التاسع عشر : أنه مخائف للصحيح النابت عن عمر أنه كان لا يجهر بباء كما 
تقدم فى حديث انس ء وقد روى الطحاوى بإستاده عن أبى وائل ٠‏ قال : كان: عمر وعلى 
لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم» فإن ثبت هذا عن عمر فيحمل على أنه فعله مرة 
للتعليم» وهذا كما روى عله أنه كان يعجهر بسبحانك اللهم ويحمدك يعد اتتكبير» 
أ جه مسلمء ولم يكن جهره بها إلا للتعليم وإسماع المقتدين» كما رواه الطحارى, 
وغيره. 


3-3 


وعن العشرين: بأن فى إسناده عثمان؛ أجمعوا على ترك الاحتجاح به؛ قال ابن 

أبى حاتم : سألت أبى عنهء فقال: كذاب» وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الأشياء 
وعن الحادى والعشرين: أن عطاء بن أبى رباح لم يلق عليا رضى الله عنه. ولم 

يصل قط خلفه. والحمل فيه على ابنه يعقوب.» فقد ضعفه أحمد بن ح ل ٠‏ وفال: م«ذكر 

الحديث» وقال أبو زرعة وابن معين: ضعيف ) وشيخ المنطيب فى هذه الرو أية أبو الجدسن 

بن أحمد بن ابجاو سيا را رركي لمات 

ومجهول إن كان تحسين بن الحخشة الأشقر» انقلت اسمه» وكذللة إبراهيعم أب يحى قد 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 8 . الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


رُمى بالرفض والكذب. وكذلك صالح بن نبهان قد تكلم فيه مالك وغيره» وفى إدراكه 
الصلاة خلف أبى قتادة نظر . 

وعن الثالث والعشرين: بأن إسناده وإن كان صحيحاء لكنه محمول على 
الإعلام» بأن قراءتها سنة» فإن الخلفاء الراشدين كانوا يسرونهاء فظن كثير من الناس أن 
قراءتها بدعة» فجهر ببا ليعلموا الناس أنها سنة» لا أنه فعله دائما . 

وعن الرابع والعشرين: بما قال ابن عبد الهادى: أو سقط منهء لا كما رواه 
الساعدى وغيره عن ابن أخى ابن وهب» ويوضحه أن مالكًا روى فى الموطأ عن حميد 
عن أنس» قال: قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان» فكلهم لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا 
الصلاة» قال ابن عبد البر فى شرحه: هكذا رواه جماعة موقوفاء ورواه ابن أخى ابن 
وهب عن مالك وابن عيينة عن حميد عن أنس مرفوعاء فقال: إن رسول الله كك 
وأبابكر وعمر وعثمان كلهم كانوا. . . ” الحديث . وهذا خطأ من ابن أخى ابن وهب فى 
رفعه ذلك عن عمه عن مالك» فصار هذا الذى رواه الخطيب خطأ على خطأ. والصواب 
فيه عدم الرفع وعدم الجهرء وذكر الخنطيب وغيره لحديث أنس طرقًا أخر أيضاء إلا أنه 
ليس فيها قوله فى الصلاة» فلا حجة فيه . ١‏ 

وعن الخامس والعشرين: بأن عمر بن حفص قال ابن الجوزى فى التحقيق : 
أجمعوا على ترك حديثه» وروى له البيبقى حديئًا بهذا السند مرفوعا: «البيت قبلة لأهل 
المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض». ثم قال: تفرد به عمر بن 
حفص وهو ضعيف لا يحتج به . 

على أنه روى أحمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس 
أنه قال: الجهر ببسم الله من قراءة الأعراب» وكذلك رواه الطحاوى فى شرح معانى 
الآثار”» ويؤيده ما رُوى بإسناد ثابت عن عكرمة تلميذ ابن عباس أنه قال: أنا أعرابى أن 
جهرت ببسم اللهء والظاهر أنه أخذه من شيخهء فهذا يخالف الرواية السابقة عن ابن 
عجان 

وعن السادس والعشرين: يانه ديك هنك فحتله الببيقي توخيو وسبيه 
الذهبى بالموضوع . 
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وعن السابع والعشرين: بأنه حديث موضوع.؛ والحسن بن أحمد صاحب الماكير» 
كما نص عليه الذهبى فى ترجمته فى ميزان الاعتدال” . 

فهذه الأخبار والآثار وأمثالها كلها ضعيفة من حيث السندء لمكن أن تعارضن 
الأحاديث الواردة فى السر مع قوتها. 

وقال العلامة أبو بكر محمد بن موسى الحازمى الهمدانى فى كتاب الناسخ 
والمنسوخ : اختلف أهل العلم فى البسملة هل يجهر بها فى الصلاة أم لا؟ فذهب جماعة 
إلى الجهرء وروى ذلك عن على وعمر وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعطاء 
وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير» وإليه ذهب الشاقعى وأصحابيف وخالفهم فى ذلك 
أكثر أهل العلم» وقالوا: يسر بباء وروى ذلك عن أبى بكر وعمر فى إحدى الروايتين 
عنه وعتمان وابن مسعود وعمار بن ياسر والحاكم وحماد» وبه قال اين وإسحاق 
وأصحاب الحديث» وقالت طائفة : لا يق رأها سر ولا جهراء وبه قال مالك والأوزاعى . 

استدل القائلون بالإخفاء بالأحاديث الثابتة وأكثرها نصوص لا تقبل التأويل. 
وهى إن عارضها أحاديث الجهرء فأحاديث السر أولى لأمرين : أحدها صحة ستدهاء 
ولا خفاء أن أحاديث الجهر لا توازيبا فى الصحة. والثانى: أنها وإن صحت فهو 
منسوخة بما روينا عن سعيد بن جبير» وهو مرسل يتقوى بفعل الخلقاء . 

وأما من ذهب إلى الجهر فلا سبيل إلى الإنكار عليباء وروايات الجانبين فى كتب 
الستن والمسانيد. ثم يشهد بصحة الجهر آثار الصحابة ومن بعدهمء وحديث سعيد بن 

وطريق الإنصاف أن يقال: ادعاء النسخ فى كلا المذهبين متعذر؛ لأن من شرط 
الناسخ أن تكون له مزية على المنسوخ من حيث الثبوت والصحةء وقد فقدناها ههناء 
غير أن غهدااشينا» ؤهو أن أحاذية اهم وإن كانت عاثورة عه جماعة مزه الصكانة إل 
أن أكثرها لا يسلم من شوائب الجرح» والاعتماد فى هذا الباب على رواية أنس بن 
مالك؛ لأنبا أصح وأشهرء وقد اختلفت الروايات عنباء وكلها صحيحة مخرجة فى 
كتب الأئمة. وغير مستبعد وقوع الاختلاف فى مثل ذلك وكم من شخص يتغافل عن 


أمر هو من لوازمه؛ ويتنبه لأمرليس من لوازمه. 
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م ا ا سي 


ومن أعجب ما اتفق لى أنى دخلت جامعا فى بعض البلاد لقراءة شىء فى 
الحديث. فحضر إلى جماعة من أهل العلم وهم من المواظبين على الجماعة فى الجامع . 
وكان إمامهم صيئّاء يملأ الجامع صوته» فسألتبم عنه هل يجهر ببسم الله أو يخفيباء 
فاختلفوا فى ذلك» فقال بعضهم: يجهرء. وقال بعضهم : لاء وتوقف أخرون. والحق 
أن كل من ذهب إلى أى هذه الروايات فهو متمسك بالسنة -انتبى كلامه- . 

وقال الشيخ أبو أمامة بن النقاش الذى يروم تحقيق هذه المسألة : ينبغى أن يعلم أن 
هذه المسألة بعلم القراءات أمس من علم الأحاديث؛. فإن من القراء الذين صحت 
قراءتهم» وتواترت عن رسول الله؛ مهم من كان يقرأ بها آية من الفاتحة. منهم عاصم 
وهمزة والكسائى وابن كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين» ومنهم من لايعدها أآية» 
كابن عامر وأبى عمرو ونافع فى رواية عنهء وحكم قراءتها فى الصلاة» حكم قراءتها 
خارجهاء فحينئذ الخلاف فيبا كالخلاف فى حرف من حروف القران. وكلا القولين 
صحيح لا مطعن على مثبته ولا على منفيه . 

وليست هذا أول حرف اختلف فى إثباته وحذفه. وقل سورة فى القرآن ليس فيها 
ذلك» وكل هذا من نتيجة كون القرآن أنزل على سبعة أحرف» ولا ريب فى أن الواقع 
عن رسول الله كلا الأمرين» فجهر وأسرء غير أن إسراره كان أكثر من جهره؛ وقد صح 
فى الجهر أحاديث لا مطعن فيبا لمنصف. نحو ثلاثة أحاديث» كما أنه صح فى السر 
أحاديث» ولا يلتفت لمن يقول: الواقع منه الجهر فقطء انتبى كلامه على ما أورده 
القسطلانى فى المواهب اللدنية . 

قلت: هذا هو الحق عندى أيضًاء فإن إنكار الجهر عن رسول الله يليْةِ مطلمًا 
متعسرء بل متعذر. ولو صح إنكاره أو حمله على تعليم المقتدين ونحو ذلك فلا يتيسر 
مثله فى الآثار المروية عن الصحابة والتابعين» نعم المعلوم من جمع الروايات أن السر أكثر 
وقوعّاء وأقوى عملاء وهو لا يستلزم إنكار الجهر مطلقّاء فالقول بأن السر مكروه. 
والجهر مسنون» كما ذهب إليه الشافعية» فى غاية إفراط فى حق الجهر. وتفريط فى حق 
السرء والقول بالعكس كما ذهب إليه أكثر أصحابنا بالعكس» وخير الأمور أوساطهاء 
فاحفظه فإنه تحقيق شريف قل من تنبه عليه . 
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وبعد اللا والتى نقوّل: بقى الكلام على مذهينا فى هذا المقام من وجوه : 
الأول: أنهم اختلفوا فى أن البسملة فى الصلاة ماذا؟ هل هى سنة أم واجبة» فميل 
الحافظ النسفى فى كتبه. وقاضى خان وصاحب الخلاصة” وصاحب ‏ جامع الرموز” 
وكثير من أصحابنا إلى أنها سنة مؤكدة» وعدها الشرنبلالى أيضا فى نور الإيضاح” من 
السنن» وقال فى شرحه : القول بوجوبها ضعيف». وإن صحح لعدم ثبوت المواظبة عليها 
-انتهى- . 
وفيه ما فيه» فإن المواظبة عليها معلومة من ضم بعض الأحاديث الواردة فيها إلى 
بعض» فالأصح ما مال إليه المحققيون من وجوبهاء منهم الزيلعى كما يشهد به قوله فى 
باب سجود السهو من شرح الكنز' : ومنها البسملة» فإذا تركها يجب سجود السهو. 
وقيل: لا يجبء وقيل : إن تركها قبل الفاتحة يجب.ء وإن تركها بين الفاتحة والسورة لا 
يجب -انتبى- حيث قدم القول بالوجوب ونقل ما سواه بما يدل على الضعف . 
ومنهم ابن وهبان حيث قال فى منظومته : 
ولولم يبسمل ساهيًا كل ركعة فيسجد إذ بإيجابها قال الأكثر 
ومنهم العلامة المقدسى صححه فى شرح النظم". ومنهم الحلبى حيث قال فى 
"غنية العمل "مشيرا إلى الو ويه هذا هن اللشوطة فإن الأحاديت المحيعة دل 
على مواظبته وَِيْةِ عليها -انتبى- . 

٠‏ وتبعهم الطحاوى حيث قال فى حواشى مراقى الفلاح : أقول: سجود السهو 
بتركها هو الأحوط خروجا من الخلاف -انتبى- وفى ‏ معراج الدراية” : روى عن المعلى 
عن الإمام وجوبهاء وهو قولهماء وفى رواية الحسن أنها لا تجب إلا عند الافتتاح» . 
والصحيح أنها تجب فى كل ركعة حتى لو سهى عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو -انتبى- 
وفى النبر الفائق : فى إيجاب السهو بتركها منافاة لما مر من أنه لا يجب بترك أقل 
الفانحة. فتديره -انتبى- . 

قلت: ما مر هو قوله: قالوا: إن ترك أكثرها سجد للسهوء لا إن ترك أقلهاء ولم 
أرلهم ما إذا ترك النصف -انتبى- . 


وهو قول مرجوح. والحق أن كل آية من الفاتحة واجبة على حدة؛ فيجب سجود 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 068 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
السهو بترك آية منها أيضاء كما حققه أخوه وأستاذه فى البحر" » فتديره. 

الثانى : اختلفوا فى أنه هل يأتى بها المصلى عند ابتداء السورة أم لا؟ فالمروى عن 
أبى حنيفة أنه لا يأتى بباء لا فى الصلاة الجهرية ولا فى السرية» وكذا عند أبى يوسف؛ 
. الأحاديث الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام وخلفاءه أتوا بها سراء ولم يرو شىء فى 
الإتيان فى ابتداء السورة» وعند محمد يأتى بها فى أول السورة أيضاء لكن إذا خافت لا 
إذا جهر ؛ لأن المشروع فيبا السرء فلو أتى بها فى الجهرية يلزم وجود سكتة فى أثناء 
القراءة» كذا فى المنية' وشرحها. 

وفى ‏ الذخيرة” : ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبى حنيفة أنه إذا قرأها مع السورة 
فحسن» وروى عن محمد أنه لا يأتى بها بين السورة والفاتحة فى الجهرية -انتبى- . 

وفى ' تنوير الأبصار”" : سمى سرا فى كل ركعة» لا بين الفاتحة والسورة -انتبى- 
وفى شرحه لمصنقه : هذا عندهماء وعند محمد يسن إذا خافت» لاإ جهر. وصحح 
فى البدائع قولهماء والخلاف فى الاستنان» أما عدم الكراهة فمتفق عليه» ولهذا صرح 
فى 'الذخيرة” و المجتبى " : بأن لو سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند أبى حنيفة» 
سواء كانت تلك السورة مقروءة سر أو جهراء ورجحه ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج 
الحلبى لشبهة الخلاف فى كونها آية من كل سورة» وإن كانت الشبهة فى ذلك دون الشببة 
الناشئة من الاختلاف فى كونها آية من الفاتحة -انتبى-- وهكذا فى البحر"'» وزاد فيه وما 
فى ' القنية” : من أنه يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة والسورة غريب جدا -انتبى . 

الثالث: اختلفوا فى أنها هل تتكرر؟ فروى الحسن عن أبى حنيفة أن المصلى يأتى 
بها فى أول الصلاة ثم لا يعيد» وروى المعلى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه يأتى بها 
فى كل ركعةء. وهو قول أبى يوسف» وروى ابن حازم نحوه عن محمد أيضاء وهو 
الأحوط؛ لأن العلماء اختلفوا فى أن التسمية من الفاتحة أم لا؟ وعليه إعادة الفاتحة فى كل 
ركعة» فكان عليه إعادة التسمية أيضاء كذا فى الذخيرة” . 

وفى ‏ فتح القدير" : هذا أى عدم الإتيان فى كل ركعة رواية الحسن عنه» ورواية 
أبى يوسف عنه أنه يأتى » وهو قولهما لثبوت الخلاف فى كونها من الفاتحة» ومقتضى هذا 
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سنيتها مع السورة؛ لثبوت الخلاف فى كونها آية من كل سورة؛ كما فى الفاتحة -انتبى- . 

وقال الحلبى فى الغنية' : الجواب عنه أن الخلاف فى أنها آية من السورة ليس 
كالخلاف فى كونها من الفاتحة. فلا يؤثر فى ثبوت الاحتياط كتأثيره -انتبى- . 

وفى القنية” برمز محسن : الأحسن أن يسمى فى أول كل رقعة عند أصحابنا 
جميعاء ومن زعم أنه فى الركعة الأولى فحسب. فقد غلط على أصحابنا غلطًا فاحشاء 
لكن الخلاف فى الوجوب. فعندهما ورواية المعلى عنه أنه تجب التسمية فى الثانية 
كوجوبها فى الأولى» وفى روايتهما ورواية الحسن عنه أنه لا تجب إلا عند الافتتاح» وإن 
قرأها فى غيرها فحسْن» والصحيح أنه تجب التسمية فى أول كل ركعة -انتهى- . 

وهكذا فى البحر” ومختارات النوازل وغيرهما من الكتب المعتمدة» وصرح فى 
المضمرات و النبر” : أن الفتوى على أن التسمية واجبة فى كل ركعة عند ابتداء 
الفاتحة. حتى لو تركها يجب سجود السهوء وعند ابتداء السورة حسن» جهرية كانت 
الصلاة أو سرية» وهكذا فى العتابية” و المحيط” . 


فروع : 

محل التسمية بعد التعوذء فلو سمى قبل التعوذ أعاد؛ لعدم وقوعها فى محلهاء 
ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة» لا يسمى لأجلها لفوات محلهاء كذا فى البحر' . 

وفى المضمرات” : المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق» لم يكن عليه أن يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم» هكذا رواه الحسن عن أبى حنيفة» وغن محمد أنه قال: يتعوذ 
ويأتى بالتسمية» وبه قال الحسن الكرخى» وبه تأخذ -انتبى-. 

وفى المنية' : الإمام إذا جهر لا يأتى بباء وإذا خافت يأتى بها -انتبى- . 

وهذا بظاهره مخالف للعقل والنقل» ولذا نسبه صاحب " البحر” إلى الخطأ 
الفاحش» لأن وجوب التسمية مطلق جهرية كانت الصلاة أو سرية. وأوله الحلبى فى 
الغنية” بأن مراده أنه لا يأتى بها جهرا فى الجهرية» بل يأتى سراء والتقييد بالإمام ليس 
باحترازى ؛ لأن المنفرد كذلك . 

وفى البحر” وغيره: أن مرادهم من قولهم: باب صفة الصلاة وسمى بعد التعوذ 
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هو بسم الله الرحمن الرحيم» لا مطلق الذكر. حتى لو قرأ غيره من الأذكار لم يخرج من 
العهدة ؛ لكونه المنتقول عن رسول الله يلد وأصحابه . 

وأما إنه هل يجوز قراءتها بالفارسية فهو على الخلاف المعروف فى جميع أذكار 
الصلاة بين أبى حنيفة وصاحبيه. فعنده يجوز جميع أذكار الصلاة من التسبيح والتبليل 
والتعوذ والتسمية والتشهد وغيرها بالفارسية مع القدرة على العربية. وعندهما لا يجوز 
إلا للعاجز عن العربية» كما فى التاترخانية وغيره. 


فتسالة” 

لو قرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن ا وسبي ار ادرو يمل 
لأنها وإن كانت آية من القرآن على المختار» وأدنى ما تجوز به الصلاة آية» فينبغى أن تجوز 
بهاء لكن لما خالف مالك والأوزاعئ ومن تبعهما فى ذلك» وقعت الشببة فئ قرآنيتباء 
فحكمنا بعدم جوازها بها احتياطّاء كذا فى شرح المنار” لابن ملك» و التلويح” 
وغيرهما. وفى المجتبى' و المحيط' : الأصح أنها آية فى حق حرمتباء لا فى حق جواز 
الصلاة ببماء فإن فرض القراءة ثابت بيقين» فلا يسقط بما فيه شببة -انتبى- . 


مسألة : 

قد صرحوا أن ختم القرآن بجميع أجزاءه فى التراويح مرة سنة مؤكدة. حتى لو 
ترك آية منه لم يخرج عن العهدة؛ وقد ثبت أن البسملة أيضا آية منه على الأصحء 
فيستخرج منه أنه لو قرأ تمام القرآن فى التراويح» ولم يقرأ البسملة فى ابتداء سورة من 
السور سوى ما فى سورة النمل» لم يخرج عن عهدة السنية» ولو قرأها الإمام سرا خرج 
عن العهدة؛ لكن لم يخرج المقتدون عن العهدة. وبه أفتيت حين سئلت فى سنة أربع 
وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة عن هذه المسألة . وقد أفتى به أبى وأستاذى نور 
الله مرقده مرات وكرات» وصرح به فى قمر الأقمار لنور الأنوار. 

وفى مسلم الثبوت” للفاضل محب الله الببارى: البسملة من القرآنء فتقرأ فى 
الختم مرة» وليست جزء من السورة» وقيل: إنها ليست جزء منهء وقيل: جزء منها - 


١). 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 2 71 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


انتبى- . ا 
قال عم جدى مولانا ولى الله اللكنوى فى شرحه: قوله: فتقرأ فى الختم مرة» 
يعنى أنه تلزم قراءتها على من أراد ختم القرآن لئلا يفوت منه شىء من القرآنء ويصح 
الختم على الكمال» وهذا كما إذا نذر أن يختم القرآن» فإن وفاء نذره إنما يتحقق بقراءة 
البسملة مرة واحدة فى أول أى سورة شاء -انتهبى- . 

وقال فى موضع آخر: من قال: بكون البسملة جزءً من القرآن من غير تعيين 
للخل + أو بجرئيتها له فى أول كل سورةء قال : بوجوب قزاءتهافتَها ينم فيه القرآن من 
الصلاة» كالتراويح إلا أن الجماعة الأولى تقول: بوجوب قراءتها جهرا مرة» والثانية 
تقول: بوجوب قراءتها جهرا فى أول كل سورة سوى البراءة» هذا عند الذاهبين إلى 
مشروعية التراويح» وأما من لم يقل بمشروعيتهاء فلا وجوب عندهم فيها أصلا انتبى . 

قلت: قد جرت عادة حفاظ زماننا أنهم يقرؤون البسملة على رأس سورة 
. الإخلاص يوم الختم فى التراويح» فيظن منه العوام كالأنعام أنه لو قرأها على رأس سورة 
أخرى لم يجزه. وليس كذلكء ولذلك تركت هذا الالتزام» فتارة أقرأ على رأس إن 
أعطيناكَ الكوئر4»: وتارة على رأس سورة الفيل» وتارة على رأس سورة البقرة» وتارة 
على رأس غيرهاء فإن التزام أمر لم يعهد فى الشرع لزومه. يجر إلى مفاسدء كما أنى 
تركت تكرير سورة الإخلاص فى التراويح لعدم كونه منقولا من الصحابة ومن بعدهم» 
فيما وقفنا عليه» والفقهاء وإن صرحوا بأنه يستحب عند ختم القرآن أن يقرأ الإخلاص 
ثلاث مرات جبرا للنقصان» لكنهم نصوا على أن هذا فيما إذا كان الختم خارج الصلاة» 
وأما إذا كان فى الصلاة فيكره التكريم » وحفاظ زماننا مصرون على هذا التكرير» ظانين 
أن التراويح تطوع» والتطوع يجوز فيه تكرير سورة واحدة؛ ولا يعلمون أن التراويح. 
وإن كان من التطوعات» لكنه منقول ببيئة معهودة من السلف» ولم ينقل عنبم التكريرء 
وقد صرح بعض الفقهاء أن للتراويح حكم الفرض لهذا -والله أعلم- . 
فسالة؟ 

لا تسن البسملة قبل دعاء القنوت فى الوتر؛ لخلو أكثر الأحاديث الواردة فى دعاء 


١ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 20377 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
الوتر المروية فى الصحاح الستة وغيرها عن ذكرهاء كيف لا؟ وهو دعاء من الأدعية» 
وذكر من الأذكارء والبسملة غير مسنونة عند الذكر والدعاء» نعم عند ابن مسعود رضى 
الله تعالى عنبما القنوت من القرآن. وكان سورتين: إحداهما: تسمى سورة الخلع. 
وهى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعيتك إلى قوله: من يفجرك» ا 
سورة الحفدء وهى: بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم إياك نعبد إلى: ‏ ملحق » كما 
ذكره السيوطى فى " الدر المنثور” » لكن مذهب عامة العلماء خلافه» فإنهم قالوا: هو من 
قبيل ما نسخ رسمه من القرآن» وبقى حفظه على سبيل الذكرء كما ذكره أبو الحسن فى 
كتاب الناسخ والمنسوخ” . وروى ابن الستى وابن أبى شيبة فى مصتفه” موقوفًا على 
بعض الصحابة أنه قرأ فى الوتر مثل هذا . قال العينى فى" البناية” : التسمية فى القنوت 
على قول ابن مسعود: إنبما سورتان من القرآن عند 'وآنا عان فول أنى بن كسمه 
فإنهما ليستا من القرآن. وهو الصحيح» فلا حاجة إلى التسمية» وبه أخذ عامة العلماءء 
ولكن الاحتياط أن يجتنب الحائض والجنب والنفساء عن قراءته -انتبى- . 


مسألة : 

لا تسن البسملة عند ابتداء التشهد لعدم ورودهف فى أكثر الأحاديث المروية فى ألفاظ 
التشهد. وذلك لم يذكره أحد من أصحابنا فيما علمناه» بل قال محمد فى آثاره : 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: كنت أقول: بسم الله فقال لى ابن 
مسعود: قل : التحيات لله والصلوات الخ» ؛ قال محمد: وبه نأخذء لا نرى أن يزاد فى 
التشهدء ولا ينقص منه حرف» وهو قول أبى حنيفة -انتهى- . 

نعم قد روى النسائى من حديث أيمن عن أبى الزبير عن جابر» قال : كان رسول الله 
يكل يعلمنا التشهدء كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحيات لله. . . إلخ» 
ورواه الحاكم وصححهء لكن قد ضعفه البخارى والترمذى والنسائى والبيبقى كما قاله 
النووى فى الخلاصة . 

وفى ‏ المقاصد الحسنة” للسخاو:ى حديث بسم الله فى أول التشهد رواه الديلمى 
من حديث محمد عن ثابت بن زهرى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كِِ كان يقول 


١٠6.6 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 04 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


قبل أن يتشهد : بسم الله خير الأسماء. وكان ابن عمر يقوله» وثابت بن زهرى ضعفه ابن 
عي وآزوة :37 كديع تحنو ولدارق اخ معن جطاء من ابسن عاسة 
والنسائى وابن ماجة والطبرانى والترمذى فى العلل" » والحاكم كلهم من حديث أيمن 
عن أبى الزبير عن جابر قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد بسم الله وبالله التحيات 
لله. . . إلخ» ورجاله ثقاتء, إلا أن أيمن أخطأ فى إسناده. وخالفه الليث» وهو من أوثق 
الناس» فقال عن أبى الزبير عن طاوس وسعيد بن جبير كلاهما عن ابن عباس » ويروى 
فى البسملة فى التشهد غير ذلك ولكن قد صرح غير واحد بعدم صحته» كما أوضحه 
شيخنا فى تخريج أحاديث الرافعى” -انتبى- . 

وفى تبذيب التبذيب : أيمن بن نائل الحبشى أبو عمران» وقيل: أبو عمرو المكى 
نزيل عسقلان» قال ابن معين وابن عمار والحسن بن على بن نصر والحاكم ثقة» وقال 
النسائى : لا بأس به» وقال الدارقطنى : لا بأس به. 

قلت : زاد فى أول الحديث الذى رواه عن أبى الزبير عن طاوس عن ابن عباس فى 
التشهد بسم الله وباللهء وقد رؤاه الليث وعمرو بن الحارث وغيرهما عن أبى الزبير بدون 
هذاء قال النسائى بعد تخريجه: لا نعلم أحدا تابع أيمن على هذاء وهو خطأء وقال 
الترمذى: حديث أيمن غير محفوظ -انتبى ملخصا- . 

وروى الطحاوى فى شرح معانى الآثار بسنده عن ابن جريج : أنه قال لنافع : 
كيف ابن عمر يتشهد؟ فقال: كان يقول: بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات 
لله . . . إلخء ثم روى عن عائشة مثله. ثم روى عن ابن مسعود تشهده المعمول عند 
أصحابنا الحنفية» ثم روى من طريق الليث عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن 
ابن عباس تشهده المعمول عند الشافعية» وفيه زيادة: المباركات » ثم روى عن ابن عمر 
من طرق مرفوعاء مثل تشهد ابن مسعود من غير زيادة بسم الله وقال: هذا الذى روينا 
عنهء بخلاف ما رواه سالم ونافع عنه. وهذا أولى لأنه حكاه عن رسول الله يَكْةِ وعن أبى 
بكر وعلّمه مجاهداء فمحال أن يكون ابن عمر يدع ما أخذه عنه . 

ثم روى من طريق أيمن المذكور تشهد جابر رضى الله؛ ثم قال بعد كلام طويل 
محتجا على قول الشافعية من أن الأخذ بتشهد ابن عباس أولى لزيادة: ' والمباركات 


1١ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
فيه" لو وجب الأخذ بما زادء لوجب أن يؤخذ بما زاد أيمن عن الليث عن الزبير» فإنه قد 
قال فى التشهد : باسم الله أيضاء ولوجب الأخذ بما زاد أبو أسلم عن عبد الله بن الزبير» 
فإنه قال فى التشهد أيضا: بسم الله فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولة» لم تقبل الزيادة 
فى حديث ابن الزبيرء وفى حديث ابن عباس أيضاء ولو ثبتت هذه الأحاديث كلها 
بأسانيدهاء لكان تشهد ابن مسعود أولاها؛ لأن ما رواه كان قد وافق عليه كل من رواه 
زائدًا عليه ما ليس فى تشهده» فكان ما أجمع عليه أولى. 

ثم روى بإسناده عن ابن رافع» قال: سمع ابن مسعود رجلا يقول فى التشهد: 
بسم الله التحيات» فقال له : أتأكل؟ فظهر من روايات الطحاوى وتصريحاته أن روايات 
زيادة بسم الله فى أول التشهد ليست بمقبولة» وهو مذهبنا بل مذهب عامة أهل العلم . 


مسآلة: 

يسن لمن يريد قراءة القرآن خارج الصلاة أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فى ابتداء 
كل سورة إلا سورة براءة إذا وصلها بالأنفال اتفاقاء وإن ابتدأ بيبا بسمل فى ابتداءها 
أيضاء وكذا إذا بدأ بآية منفردة» كما ذكره النووى فى" التبيان” . 

وقال السيوطى فى الإتقان” : ليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير 
براءة؛ لأن أكثر العلماء على أنها آية» فإذا أخل بها كان ختمه ناقصاء فإن قرأ من أثناء 
سورة استحبت له أيضاء نص عليه الشافعى فى ما نقله العبادى . 

قال القراء: ويتأكد عند قراءة نحو آية : أإِلَيْهِ يرد علم الساعة* وآية: #وَهوٌ الذى 
أنشأ جنات *. لما فى ذكر ذلك بعد الاستعاذة فقط من البشاعة» وإيهام رجوع الضمير 
إلى الشيطان -انتبى- . 1 

وف "المخيظ” :عن محمد ين :مقاتل فى من أراد قزاءة سورةء أو آية فعليه أن 
يستعيذ بالله من الشيطان» ويتبع ذلك بسم الله» فإن استعاذ بسورة الإنفال» وسمى ومر 
فى قراءته إلى سورة التوبة» وقرأها كفاه ما تقدمء ولا ينبغى له أن يخالف الذين اتفقواء 
وكتبوا المصاحف. وإن اقتصر على ختم الأنفال» ثم أراد أن يبتدئ سورة التوبة كان 
كإرادته ابتداء قراءته من الأنفال» فيستعيذ ويسمى » وكذلك سائر السور -انتبى-. 


١٠١او/‎ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 7 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وقال الشاطبى فى ' حرز الأمانى” : 

وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا 

ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا 

ولابد منهما فى ابتدائلك سورة سواها وفى الأجزاء خير من تلا 

قال على القارى فى شرحه دليل المبسملين” : رسم الصحابة إياها فى المصاحف» 
وما روى عن ابن عباس كان رسول الله َكْدٍ إذا نزل بسم الله» علم أن تلك السورة قد 
انقضت . وببذا أخذ المحققون من أصحابنا أن البسملة آية مستقلة لا من السور. 

وفى رواية عن سعيد بن جبير: قال: كان رسول الله عليه الصلاة لا يعلم انقضاء 
السورة حتى ينزل عليه بسم الله ففيه دليل على أنه قد تكرر إنزالها فى أول كل سورة . 
فهذه السنة التى نموها: ودليل التاركين ما روى عن ابن مسعود : قال كنا نكتب يسمك 
اللهم» فلما نزلت : #بسم الله مُجريبا وَمَرِسَاهًا4» كتبنا بسم الله» فلما نزلت : لإنّهِ من 
سَلَيمَانَ وَإِنهِ بسم الله الرحمن الرّحيم» كتيناها. وجه الدلالة أن فى الصدر الأول كان 
الوصل بين السورتين من غير بسملة ». فالجمع أن يبسمل فى الابتداء» ويترك فى حال 
الوصلء والحاصل أن التاركين أخذوا بالحال الأول والمبسملين بالأخير المعمول» ولا 
تحت قرة ذلال اسم لاأميمانت كاه اللتعملة أول كن ستووة إخبناعا من الفنصابة. 

وقال الحافظ أبو عمر فى تسمية أثر مروى من أهل المدينة : وقال أبو القاسم: كنا 
إذا فتحنا الآية على مشايخنا من بعض السور ابتدأنا ببسم الله وروى نحوه عن حمزة . 

وحاصل المرام فى هذا المقام أن من القراء الأعلام من اختار البسملة فى الأجزاءء 
. وجوز تركها وهم جمهور العراقيين» ومنهم من اختار تركهاء وجوز إتيانها وهم جمهور 
المغاربة» ومنهم من اختار التخيير من غير ترجيح كأبى عمرو الدانى والشاطبى -انتبى 
كلامة ملخصا- وتم مرامه ملتقطًا. 
مسألة : 

تحرم قراءة البسملة للجنب على الأصح؛ لأنبا آية من القرآن على المختار» إلا آن 
يقرأها على قصد الشكرء أو افتتاح أمر فحينئذ تجوز اتفاقّاء كذا فى "الخلاصة” 


١٠١4م‎ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٠‏ 03 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
و المجتبى و المحيط” وغيرها. 

وفى التلويح" : أما التسمية فالمشهور من مذهب أبى حنيفة على ما ذكر فى كثير 
من كتب المتقدمين أنها ليست من القرآن. إلا ما تواتر بعض آية من سورة النمل» وأن 
قولهم فى تعريف القرآن: بلا شبهة. احتراز عنباء إلا أن المتأخرين ذهبوا إلى أن 
الصحيح من المذهب أنها فى أوائل السور آية من القرآن» أنزلت للفصل بدليل أنها كتبت 
فى مصاحف بخط القرآن. وعدم جواز الصلاة بها إنما للشببة فى كونها آية» وجواز 
تلاوتها للجنب والحائض إنما هو بقصد التبرك والتيمن» كما إذا قال: الحمد لله رب 
العاليق على سيل الشكرندون التلاوة . 

فإن قيل : فعلى ما اختاره المتأخرون هل يبقى فرق بين المذهبين؟ 

قلنا: نعم. هى عند الشافعية مائة وثلاث عشرة آية» كما أن قوله تعالى: #قبَأى 
آلاء ربكُما تُكَذْبَانَ) عدة آيات» وعند الحنفية آية واحدة أنزلت للفصل» وجاز تكريرها 
فى أوائل السور؛ لأنها نزلت كذلك» بخلاف من أخذ يلحق بالمصحف آية مثل أن يكتب 
فى أول كل سورة: #آلْحَمد لله رَبٍ الْعَالْمِينَ#» فإنه يعد زنديقًا أو مجنونًا -انتبى- 


ومثله فى شرح المنار لابن ملك وغيره . 


مال 

من أنكر كون البسملة آية من القرآن لا يكفرء وإن كان منكر القرآن كافرا لوقوع 
الشببة فى قرآنيته؛ كذا فى التلويح . 

وقال ابن الهمام فى ' تحرير الأصول” : ما لم يتواتر ينتفى عنه القرآنية» غير أن 
إنكار القطعى إنما يكفر به إذا كان ضروريا من ضروريات الدين» وإن كان نظريا فى 
نفسهء كحشر الأجساد فلاء ومن لم يشترط فى التكفير كونه ضروريا إنما يحكم بالتكفير 
فى القطعى. إذا لم تثبت فيه شبهة قوية بحيث لا تبقى عند من عرضت له قطعياء كإنكار 
ركن من أركان الدين» فإنه ضرورى دينى؛ ولم تثبت فيه شبهة» فلذا لم يحكم كل من 
يدعى قرآنية البسملة ومنكريها تكفير الآخرء فقد عرض فيها شببة قوية لعدم تواتر كونها 
فى الأوائل قرآناء وأما كتابتها فى القرآن فيجوز أن تكون بشهرة الاستنان بها فى الشرع. 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 8 د الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


فهذا الوجه يقتضى أن لا تكون البسملة من القرآن؛ ولذا ذهب البعض إليه» ونُسب إلى 
الإمام مالك فهذه شببة قوية قادت المنكرين إلى الإنكار . 

وههنا وجه آخر وهو إجماع الصحابة» ومن بعدهم على كتابتها مع أمرهم بتجريد 
المصحف عن غير القرآن حتى منعوا كتابة آمين» ولهذا ذهب الجمهور إلى كونها قرآنًاء 
وأما الاستنان بالافتتاح بها لا يسوغ الكتابة لتحققه فى الاستعاذة وآمين» فقد وجد 
الوجهان فى الطرفين متعارضين» كل يزعم وجهه قطعياء وهذا مانع من التكفير -انتبى 
ملتقطًا- . 

وفى شرح الفقه الأكبر” لعلى القارى فى جواهر الفقه : من جحد القرآن. أى 
كلهء أو سورة منه أو آية» قلت: وكذا كلمة أو قراءة متواترة» أو زعم أنها ليست من 
كلام الله كفرء يعنى إذا كان كونه من القرآن مجمعا عليه مثل البسملة فى سورة النمل» 
يخلاف البسملة فى أوائل السور -انتبى- . 
مدالة: 

قال على القارى فى شرح الفقه الأكبر": ذكر صاحب التتمة” : أن من قال: 
موضع الأمر للشىءء أو موضع الإجازة: بسم الله» مثل أن يقول له: أدخل؟» أو 
أصعد؟, أو أتقدم؟. أو أسير؟ فقال المستشار: بسم الله» يعنى به: آذنتك كفر حيث 
وضع كلام الله موضع كلامهء وهذا تصوير موضع الإجازة»؛ وأما تصوير مسألة الأمر 
فهو أن صاحب الطعام يقول لمن حضر: يسم الله . 

وهذه المسألة كثيرة الوقوع فى هذا الزمان» وتكفيرهم حرج فى الأديان» والظاهر 
المتبادر من صنيعهم هذا أنهم يتأدبون مع المخاطب حيث لا يشافهونه بالأمرء ويتباركون 
ببذه الكلمة مع احتمال تعلقه بالفعل المقدرء أى كل باسم الله» أو ادخل باسم الله على 
أن متعلق باسم الله فى غالب الأحوال يكون محذوقًا من الأحوال» فلا يقال للمصنف أو 
القارى: إذا قال: باسم الله أنه أراد وضع كلام الله موضع كلامه. بل يقال: تقديره 
أصنف. أو أقرأ ونحوه؛ فالمقصود أنه لا ينبغى للمفتى أن يعتمد على ظاهر النقل. لا 
سيم وهو مجهول الأصل»ء وليس مستندا إلى من يتعين علينا تقليده . 
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وأما ما نقله البزازى عن مشايخ خوارزم من أن الكيال والوزان يقول: فى العدد 
فى مقام أن يقول واحد: بسم الله» ويضع مكان قوله: واحد لا يريد به ابتداء العد؛ لأنه 
لو أراد به ابتداء العد لقال: بسم الله واحد. لكنه لا يقول: ذلك» بل يقتصر على بسم الله 
يكفرء ففى المناقشة المذكورة هنالك.» فإنه لا يبعد أنه أراد ابتداء العد. كما تدل عليه 
البسملة المتعلقة غالبا بابتدائى» أو ابتدت المقدرة» فحينئذ يستغنى ببذا القدر عن قوله 
واحد فتدبرء فإنه إيجاز فى الكلام» وليس على صاحبه شىء من الملام . 

ونظيره ما يقول بعض الجهلة عند استلام الحجر الأسودء اللهم صل على نبى 
قبلك. فإنه كفر بظاهره إلا أنبم يريدون الالتفات فى الكلام -انتبى كلامه؛ وتم مرامه- . 

قلت: جزى الله القارى خير الجزاءء حيث حقق ما هو المختار عند أرباب الاتقاء. 
وإنى أتعجب من أرباب الفتاوى كيف لا يحتاطون فى أمر التكفير مع قولهم: من كان فى 
كلامه مائة إلا واحد محملا يوجب تكفيره لا يكفر» وقد التزم صاحب ‏ البحر الرائق” أن 
لا يفتى بشىء من ألفاظ التكفير المنقولة فى الفتاوى» إلا أنه خرج عن التزامه ونسى ما 
قدمت يداه فى بعض المسائل» كمسألة تكفير الروافض.» فإنه مال إلى تكفيرهم بقولهم : 
سب الشيخين كفر وأمثاله» ولم يفهم أن هذه الأمور التى صدرت عنهم إنما هى لشببة 
عرضت لهمء فتكون مانعة من التكفيرء كما حققه ابن الهمام فى ' تحرير الأصول” 
وغيره . 

وقد التزمت أنا <بعون الله تعالى- أن لا أفتى بشىء من ألفاظ التكفير المنقولة فى 
الفتاوى فى موضع من المواضع -إن شاء الله تعالى- ولو لا أنه يجوز حمل كلامهم على 
التبديد والتشديد» وهو لكلامهم محمل سديد. لكان إطلاق الفقهاء عليبم غير سديد» 
فإن الفقيه من يتدبر و يتفكرء لا من يمشى على الظاهر ولا يتدبرء ولنعم ما خطر 
بخاطرى : ظ ٠‏ 

الفتاوى كالصحارى تجمع الرطب واليابس» لا يأخذ بكل ما فيها إلا الناعس . 

هذا وليكن هذا اختتام هذه الرسالة» وكان ذلك يوم الخميس الثانى من صفر من 
سنة تسع وثمانين بعد الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين عليه وعلى آله صلاة رب 
المشرقين حين إقامتى بالوطن» حفظ عن شرور الزمن» وكان الشروع فى تأليفها فى سنة 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 0 الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
ست وثمانين حين إقامتى بحيد رباد من مملكة الدكن, نقاها الله عن البدع والفتن. 
فوقعت وقائع منعتنى عن تمامهاء وعاقت عوائق فوقعت الفترة فى اختتامها. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 4١‏ فهرس الموضوعات . 


فهرس الموضوعات 

المقدمة فى نبذ من فضائلها وما يتعلق بها 0 ا ااا 
الباب الأول فى ذكر الاختلافات الواقعة فى كون البسملة من القرآن 006 ك-7 
القول الأول ا ااا 0000 
القول الثانى بق وا اج ل او اس م و 
القول الثالث 0_7 0 
القول الرابع ا ل ا ا ا 1 
القول الخامس اي ا موي دج ‏ م ةد ام واطتا لكاو ا 
القول السنادين 0000101 0 ا 
القول السابع ب ننج تر و ا الس ب لمارأ 
القول الثامن عجن ساس بجا اس ام ود ام 1 
القول التاسع 0 ل اذا 
أدلة القائلين بكونها آية» والذاهبين إلى خلافه مع ما لها وما عليبا اا 
أدلة من لم يجعلها جزء من السور وجو ل ا ا لو لحي 11 
فرع : : الاختلاف فى تعيين آيات سورة الفاتحة بين الحنفية والشافعية ماق لو مها 
الباب الثانى فى نبذ من الأحكام المتعلقة بها ف ا ع ا 
مسألة : يستحب أن يقول: ' بسم الله الهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث” 

عند دخول ا-خلاء موحك و را عل نحت قب ول متي لت لوول ال ل لخ ا 14 
مسألة : ينبغى أن يبسمل عند ابتداء الوضوء ااا 0 
قول من قال: لا يسمى قبل الوضوء ودليله او ف ل ا ا م د ؟ 


قول من قال: هى فرض عند ابتداء الوضوء ومستدله من الأحاديث. . . ا 
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إحكاء القنطرة فى أحكام البسملة: مم فهرس الموضوعات 
لاود الود مواد ااي ل وعد 21 ااا 010701010171ان فى كار 


الجواب عى أصحابنا عن هذء الأحاديث إجمالا عن جميعها. 95 1ط 
دليل أصحابنا على عدم فرضية التسمية 000 


أصحاينا بعد ما اتفقوا على أن التسمية ليست بفرض عند الوضوء حتى لو 


تركها أجزأه. اختلفوا على ثلاثة أقوال: توا عضا 1 جني د ا ا 
احذه» الويقة تفده عه اعدالءالو هرد د نا امي ا ا 
ثانيها: وهو أضعفها إنبا مستحبة ا 
ثالنها: وهر أصحها وأحستبا أنيا واجية. . .........2..... 1 


الوجه الثانى : اختلفوا فى لفظهاء فقال الطحاوى: يقول: بسم الله العظيم. 


والحمد لله على دين الإسلام. لمت وح م لاق ول 4 مواق باحو لوا ها وا ابم ره 


الوجه الثالث : اختلفوا فى وقتباء فقال بعض المشايخ : يسمى قبل الاستنجاء ؛ 


الوجه الرابع : جمهور الفقهاء يكتفون على ذكر التسمية فى هذا المقام ‏ ونقل 
الزاهدى فى ' المجتبى " عن الوبرى» والعينى فى البناية " عن الدبوسى : 


أن الأفضل أن يتعوذ أيضا قبل البسملة ارو ا وا ا ا 1 
فروع: نسى التسمية» فذكرها فى خلال الوضوء فسمىء لا تحصل السنة 20 
مسألة: اختلفوا فى قراءة البسملة فى الصلاة عند الشروع فى القراءة 5هشظشظ*ظ2ط2 
ثم مع قراءتها اختلفوا فى الجهر أيضا على ثلاثة أقوال ا ا 
دلائل المخالفين مع أجوبتها فاو ون م لوامطر او انق خم قوق وه مايه به (واكم فك بل و د 
الكلام فى الجهر والسرء ومستدل القائلين بالسر . . ٠‏ 7 [ز[ [ز [ ز ز 0 000001 
:مستدل الذاهبين إلى الجهر لمحم ونحوة وإحو ولا رم ا ف ا بسني وض ك1 أ مهم لاط لج مها رما لد بك 
وقد سلك أصحابنا ومن تبعهم فى الإخفاء فى الجواب عن أدلة الجهر مسالك . 
فمنبم من سلك مسلك الترجيح نشي :ا ور ان بطي ولو ا كدح للخ ع ل وأا الت 1 
ومنهم من سلك مسلك التأويل اذم الزكنة اوه لقع وال لكت لمحو ا اه 
ومنهم من سلك مسلك النسخ كتج :إل يي تاكرف ‏ ترق الل روا ووو 7 للق بف لذ رقم نه كف لوا مونم ور افا ينه 


هذا كله كان كلامًا غلى أحاديث الجهر بالإجمالء» ولنورد الجواب عن حديث 
05 ب عن 


1١1 


ا 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 4 فهرس الموضوعات 


حديث تفصيلا على ما بسطه الزيلعى وغيره باو ده داع ا ون 0 
يق الإنصاف دب-000 0 1 اا 
الغلاي الصلاة ماذا؟ هل هى سنة أم واجبة 0 0000000 
(اختلفوا: فى أنه هل يأتى بها المصلى عند ابتداء السورة أم لا؟ انيه ب م ا 
اختلفوا فى أنها هل تتكرر؟ الجطا نجس د ركاه اجون جاده عا ل الامتطن و واي 1 1 
فروع: مخر الي بعدااتعرة» فلرسس قل افعو اغا ا 
المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق» لم يكن عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . . . ٠,١‏ 
الإمام إذا جهر لا يأتى بباء وإذا خافت يأتى بها 01 
مسألة : لو قرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فحسبء ولم يزد عليه 
لم تجز صلاته ؟ اي سي لواش م قن ادعو لاد اا ما 
مسألة : لو قرأ تمام القرآن فى التراويح» ولم يقرأ البسملة فى ابتداء سورة من السور 
سوى ما فى سورة النمل» لم يخرج عن عهدة سنية ختم القرآن 000 
مسألة : لا تسن البسملة قبل دعاء القنوت فى الوتر لبك ا ل ل ا 1 
مسألة : لا تسن البسملة عند ابتداء التشهد ا ا ا ا 


مسألة : يسن لمن يريد قراءة القرآن خارج الصلاة أن يبدأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم فى ابتداء كل سورة إلا سورة براءة إذا وصلها بالأنفال اتفاقاء 


وإن ابتدأ بها بسمل فى ابتداءها أيضًا ل ا ا ل م 1 
مسألة : تحرم قراءة البسملة للجنب على الأصح عقن اروم او ا 0 
مسألة : من أنكر كون البسملة آية من القرآن لا يكفر ا ل ا ا 


مسألة : من قال : موضع الأمر للشىء؛ أو موضع الإجازة : يسم الله 
مثل أن يقول له : أدخل؟؛ أو أصعد؟. أو أتقدم؟» أو أسير سير ؟ فقال المستشار: 


بسم الله » يعنى به : آذنتك كفر مالا اس فب الخال ااا ووه ما ان 01 


>, 


ادارة القرآ والعلوم الا سلا ميل جنر جرير و مغير عر كب 


اعااء ا سنن الا جتزاءح ا جلر مع الفبارلء علا ظفراحر عثالي” الى اير من ......... 2 /ر هه 


اعلاء! “لع ”اجزاء ةا جر رع اباد لء علام طفراجم فال عام اير لل ...... »1د 
أبار ل اعلاء! . بار ل ا مو ضوعيية * مخ البلد ات الا اح نولم 
رن الى على الا خياد والطائر ابن مم سا هلد ع جديه لم عام 
العرا اب د د ى) ماعاشيه علام براك كتوم جلر اعلل ايز ين لد ره راس 
ادا ور ى) مت حاشيه علزس عبرا ك لانو 0 جل مام اي ين ممع ل هه | 
لبعد ايه در كك مح حاير عام عبرا كت عنوئ م جلر اكل اير لين يت ا 
الا خياد و النظاءر ل بن لملقن جلر رع جد يي آز ز 0000000000 
منا سك ملا لي قارى خا را انبا رق يديد 1001110 
غنية النايك ف بغي المناسكف هر بوط حو ذا براك د رفع 
0 امام تح الشبيالى ”ليخ جد يبر امب كم 
ريا نز «اجلر علطام فى م شررالطال ا كم الع 
مصنف عبرٍالرز اقي»الصبعالى ا جلير برع الفيهار ل 8 0000 
يموع رسا ل اشر ابرط رين لسسوياك رفوه 
ررح سك على مدكة سات «اجلر مع الفبارس اك ا م لقا 

احكام القرآن لانو ىه جلرء لف راحر عنالمة, صفق بير في .اوري كاتدعطوئي ... - مما 
الفتاو ‏ الناحار خاشم لرانرر قي" وجلر 06 111110[0110[1100 -/٠مم‏ 
اللوكب الى على الام زيزعلا كوت جلر 00 
شر متقاءات الحرسرىللشر يق (ورى) ا رك لا 
الوا د الحم فى ناجم اكنفييرء 01007 اما و سا تمك الا 
م َس رحا لمثار فصول اذت للعررم الثائى ك0 


هه مر 
ادار 5 الغرا ن وا لعلوم لا سل م 
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